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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله عق حَمْدِه 0( والصَّلاةٌ والشَلام على نب لبيّه وعبده 2( وعلى 
آله وصَحْبه وَوَقْيِهِ . 
اما بعد 


فهذه هي الطبعةٌ الثانيةٌ من كتاب ١‏ العُبوديّة » لشيخ الإسلام ابن 
اک ر ا ان ك ي وما د افا 
الأفاضل ين فُرّاء عِلْم هذا الإمام العَلّم » لينتفعوا بها » وتَعظع فائدثُهم 
منها . 

وله أشي لبي عنمن اقات رالات ن 
تصحيحاتٍ وإضافاتٍ على ال » وَقَفْتُ عليها جَرَاءَ مُراجعاتٍ 
أخرى » وبخاصّة لمطبوعة ١‏ مجموع الفتاوى » للمؤلّف - رحمه الله 
تعالى - . 

5 أقول في هذا اقام ا روات 
فاته عوْضَةٌ للأّحَذٍ والردٌ » وا EE‏ 

وعليه ؛ فإِنَّ صَذْري مفتوح لكل أخ حبيب ينتقدّني انتقادًا علميًا 

ءَ » يطبق فيه قول نبيّه ار : ولا يؤْمِنْ أحدُكم حتّى يُحِبٌ لأخيه ما 
يُحِبُ لنفسه » '١(‏ 


. عن انس رضي الله عنه‎ )٤٥( ومسلم‎ )١7( رواه البخاري‎ )١( 


مقدمة الطبعة الثانية 





وكتب 
أبو الحارث الأَثري 

قا الله عي 
الزرقاء : لثمانٍ حَلّوْنَ من شهر رمضان المبارك 


سنة ( 1١14١8‏ اه ). 





TAN 


0 
مقدمة الطبعة الأولى 
إن ادل ا ونستعيئه وتعفد © تفرذ باللّه من شرور 
75 2 ت ت 
أنفسِنا » ومن سيّئاتٍ أعمالنا » من يَهْدهِ اللهُ فلا مُضل له » ومن 
يُضلل فلا هادي له . 


س 


E‏ ا 
اداد مغ و 

أما بعد : 

فإنَّ الغبوديّةَ هي أعظمٌ ما يُحَصّلُّه الإنسانُ في هذه الحياةٍ الدّنيا » 


م« 


1١1061 


2 


لتكونَ وسيلتّه إرضا اللَِّ سبحانه » وورودٍ جنه . 
والعبوديةٌ هي الغايةٌ التي علي الله سحا الل من أجلي 
© وَمَا خَلَفْتُ الجن والإِنْس إلا ليغئدونٍ 4 . 
والعبوديةٌ هي سَبَبُ إنزالٍ الكتْبٍ » وإرسال الإشل : 
لط وَلَقَد بَعننا في كل أُمَةٍ رسولا أن اغبدوا الله واجتيبوا الطَّاغُوتَ 4 . 
« ولفظ ١‏ العبوديّة » يتضمَنٌ كمال ادل 6 کال ا ادا 
« ودر تكميلٍ العُبوديّة تَكمْلُ محبةٌ العبدٍ لره » ونمل محا 
الربٌ لِعَبِدِهِ وده 


.) 94 هذا الكتاب ( ص‎ )١( 
. )٠١۷ » ٠١١ هذا الكتاب ( ص‎ )۲( 


مقدمة الطبعة الأولى 





ر e‏ و 


وَلَمَد وَرَدتْ آياتٌ قرآنيةٌ كثيرةٌ في تقرير حى ن العبادة لله » وأنّه 
E‏ 
ُدْرَتُه : « يا أَيّها الناسٌ اغئدوا رَبْكُمْ الذي حَلَفَكُم والذين من فلكم لعلّكم 
تتقونَ # . 

وهذه الآيهُ الكرية هي التي بنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كن 
- رحمه اللّهُ - رسالته هذه » وهي التي نحنٌ في صَدَّدٍ التقديم لها : 
« العبوديّة ) . 

وهي رسالةٌ عظيمةٌ جدًا » لم يُصَئّف مثلّها في بابها ؛ لا عوّنه 
مِنْ قَرَائِدٍ القَوائِدٍ » وتَمَائْسٍ المَارف . 

فلا كال مر هذه الرسالةٍ كذلك رَأَيْثُ لزوم نَشْرِها وتَحَقِيقهًا : 
والتّعْلِيقِ عليها » وتَخُريج أحاديثها ؛ بما يُضاعِضُ - إن شاء الله - 
دَرَجَةَ التّفْع بها » والاستفادة منها . 

فاللهَ أسألُ التيسير والداد , إِنَّه نِعم المولى والموقق للوشاد . 

وصلى الله على نيه وعبيه محمدٍ وعلى آله وَصَحْبِهِ وَسِلّم . 


ع ام اناق 
0 70 


78 


)١(‏ ولعظيم شُهْرتِه - رحمه الله - يستغنى عن التطويل في ذِكر ترجمته » وانظر « التذكرة والاعتبار 
والانتصار للأبرار 4 لابن شي شيخ الحرامين بتحعيهى 2 





طبعَاتٌ الكتاب 


لف ا « العبودية ) مات عة ؛ منها سنوات ( ۱۹۹۲م › 
۷م »۰ ۱۹۷۹م ) ”“ وغيرها » وأجودٌ هذه الطبعات » هي طبعة 
المكتب الإسلامي في بيروت ؛ إلا أنّهها لم تَحْلُ من نَقْص وتصحيفٍ 
وتحريٍ » وقصورٍ في التخريج . 

وبيانُ شيءٍ من ذلك فيما يلي : 

. ) صفحة : 50 ) : ( ليس هو حال فيه ولا متّحد به‎ ( - ١ 


وصوابه : « ليس هو حالا فيه ولا مُتحدًا به 6 . 


e 
ا‎ 
١ ١ 


۲ - ( صفحة : ٦١‏ ) : حديث : (« هى من قد 


»ەخ 


e e 
: في بيان أقسام العبوديّة‎ : ) ٠١١ : صفحة‎ ( - ۳ 
. » ما يحتاج العبدُ إليه من طعامه وشرابه‎ « 

سقط منه [ قوله ] : « ما يحتاج العبدٌ إليه [ كما يحتاج إليه ] 
من طعامه وشرابه » . 

4 - ( صفحة : (٠٠١‏ : حديث : ١‏ الآن يا عمر ! ) . 
عزاه في التعليق للشيخين » وإإما هو من مفاريد البخاريّ . 

ه - ( صفحة : ٠١8‏ 1+ قوله * واوإذا في هذا فكلّما ازداد 


. ) 598 / ١ ( » ذخائر التراث العربي‎ « )١( 





القلبُ عًُا له عبوديةٌ » . 


سقط منه [ قوله ]: و... فكلّما ازداد القلث لحيًا له 
[ ازداد له ] عبودية ») . 

5 - ( صفحة : ٠١8‏ ) : قوله : (١‏ إلا بعبادة ربّه ونحثه 
والإنابة » . 

[ سقط منه ع : « والْإتَابَة [ إليه ]ع ) . 

/ا - ( صفحة : ٠١9‏ ) : قوله : ( لا يحب شيبًا لذاته 
إلا لله » . 


و 


ضوافه 2 تيبي لذ الله ان 

- ( صفحة : ٠١9‏ ) : قوله : «١‏ ولا حقٌّ التوحيدٍ 
والعبودية ) . 

صوابه : ١‏ ولا حَقّقَ التوحيدٌ والعبوديّةٌ » . 

>( عتفضة 11 )+ اشسكرث ين املق غلى خلايك 
ضعي » وهو حديث التكبير عند الحريق ! 

وسياتي ( صفحة ). 

. ) قوله : « ومثل هذا القرآنِ كثية‎ : ) ١١” : صفحة‎ ( - ٠ 

وقد سقط حرف الجر : « ومثل هذا [ في ع القرآن كنيد » . 

1 ت- ل صضفحة : 598 :مقط مها صقحة كاملة ۲ 
استدركثها يمن « مجموع الفتاوى ) ( ٠١‏ | ۲۰۷ ). 





۲ - ( صفحة : ۱۳۸ ) : قوله : « يا بقايا العرب ... » !! 


صوابه : « يا نعايا العرب » . 

وسيأتي بشرحه وتخريجه ( صفحة ٠١۹‏ ) . 

. » قوله : « وأبي الحسن النوري‎ : ) ١43 : صفحة‎ ( - ١ 

صوابه : 9 وأبو اا الثوري ¢ . 

4 - ( صفحة : ١65‏ ) : حديث : و أفضل ما قلت أنا 
والنيّون من قبلي : لا إله إلا الله .... » . 

عزاه في التعليق ل « مالك في ١‏ الموطأ » مرسلًا » ! ثم قال 
( صفحة ١54‏ ) مخالقًا : « رواه مالك مرسلا بإسناد صحيح › 
والترمذي وحشنه » وهو كما قال باعتبار أن له شاهدًا . انظر 
« المشكاة ) 559/4 ) !! 

وانظر ما سيأتي ( صفحة ١14‏ ) . 

٠٥‏ - ( صفحة : ١55‏ ): حديث : واجعلوها في 
ركوعكم ... ) . 

مالعل سند 11 مع أن فيه زايا مجهولا !1 كنا سباي 
( صفحة ١.‏ ). 

غ ع انل کل فا 
الشاعو : كلمة بيد : ألا كل شيءٍ ما خلا اللَّهَ باطل » . 


عزاه للبخاريٌّ وحده ! وهو مُتَّمَن عليه » كما سيأتي ( صفحة ١84‏ ) . 





۷ - ( صفحة : ٠١١‏ ) قال في الحاشية تعليقًا على الحديث 
المنايق 94 وتام النيك :1 وكل تفي “لاا ممخالة “زائل 4 


هكذا صَنَعَْ هُنا !! وفي طبعتهٍ الجديدةٍ من ( صحيح الجامع ) 
٠٠١4 (‏ ) زاد هذا التَّمامَ في صُلْبٍ الحديث » ثم علّق بقوله : « ما 
بين القوسين زيادة منّا » والبيت في ١‏ ديوان لبيد بن ربيعة العامري » 
( صفحة ١9‏ ) ) !! 

وهذا - كما هو واضحٌ - ليس من النَّهْج العلمئّ في شيءٍ ! 
فالحديثٌ شيم » وتمامُ الشّعر شيء آحَدٍ !! ا 

ولقد ذكر الحافظ ابن حجر في « الإصابة » ( 5 / 4 ) القصة 
المشهورة في الشيرة لِعُثمانَ بن مَظعون مَعَ لبيد » لل أنشد قُريشًا هذه 
القصيدة بعينها » فلما قرأ : « ألا كَل شيءٍ ما خلا الله باطِلُ » , 
قال له عثمانُ : صدقتٌ » فلما قال : « وکل تعيم لا محالةً زائلٌ » . 
قال له عثمانُ : كذبت + نعيم الجنة لا يزول . فعضت ليد . 

وانظر « البداية والنهاية » ( ۳ / ٩۲‏ ) لابن كثير و( فتح 
الباري ») "١‏ / ”5 ) لابن حجر . 

وفع 7 صدئور 1+ حديث و من قرا القران 
فأغربه ... » عزاه المعلّق للترمذيٌ بلفظٍ آخَرَ » مع تصحيح سنده ! 

مَعَ أنَّ لفظ : « فأعربه » وارڈ ضمن حديثٍ آخر لا يصحٌ . كما 
بيَنتةُ في تعليقي على « الوصية الكبرى ) ( ص 8ه ) لشيخ الإسلام 


رحمه الله . 





ر - ا و ٍ4 


فهذه ملاحظاتٌ عامّة سريعة » وثمّت ا جات 


2 عاد اد 
ج کے ج 


: وبمناسبة انتقادي - في هذا الموضع - لطبعة المكتب الإسلامي لسار إلبها هنا اقول‎ )١( 
إن التَّدَ العلمئ المحضٌ - لأَيّ | إنسان أو أََةِ جهةٍ - لا ل فذحا ولا لبا إا هو مباعَةٌ علمية‎ 
. خالصة »> وبالتالي فهو عُوْضة للقَبول والردٌ » حَسَب ما يقتضيه الإرهانٍ والدليلٌ‎ 
أا الكلام الذي قد يُفْهَمُ منه - من ذلك أو مثله - إقذاع ذاني » ر تريخ شخصئ ء سواء‎ 
للمكتب الإسلاميٌ وصاحبه الأخ الشيخ زهير الشاويش › أو غيرهما › في أبرأ إلى الله شبحانه‎ 
. منه‎ 
وين بابةٍ ذلك ما سبق أن تشز في رسالتي « الإيقاف .. » تقلا عن رسالة بخط الأستاذ محمود‎ 
- مهدي إستانبولي - سدّده الله - تحوي ذكر الأخ الشيخ رُهير بشيءٍ ما ؛ فإنّي قد ظَهَرَ لي - بعد‎ 
. ترا مجع الإستانبولي عنه » واعتذاژة منه‎ 

تبعًا لهذا ؛ فإنّي أرجع - هنا - عَها أَِتّهُ هناك - وما بُني عليه من تعليقاتي - أَداءٌ حن أمانة العلم 
والأحوّةٍ 
ربا لا تؤاحذْنا إِنْ نسينا أو أَخطأنا » ولا تََعَلُ في قلوبنا غِلّا للّذين آمنوا . 
والرجوحٌ إلى الحنٌّ خيرٌ مِن التمادي في ضدّه . 
وال ولي التوفيق . 





هذا الكتاب 


ر مه رجه االله اتال + 

قال ابن عبد الهادي في « العقود الدرْيّة » ( صفحة ٤١‏ ) عند 
كرو مُوْلّاتِ الشيخ : 

« وقاعدةٌ في الكلام على قوله تعالى  :‏ يا يها الاس اغبدوا ربكم 
الذي خَلَفَكُم ... 4 الآية > تُسمّى ١‏ العبوديّة » »> وهي جيل القدر 5 :: 

كد ا عمال لين ابن اجرد في ١‏ مُغجم الكثب » 

.) ١١٠١ صفحة‎ (١ 
وَذّكرّها - أيضًا - الإمامٌ ابن قَيّم الجوزيّة في رسالته « أسماء‎ 
مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ) ( صفحة 4 ) » وقال : ( نحو‎ 

سبعين ورقة ( . 


a 24 2 
7 7 7١ 


وبه نستعين 
8 الحمد ل » نَحَمَدُهُ ونستعينّةُ ونستغفِةُ › ود باللّه من شرو 


o£ 


شنا وين سَيعاتٍ أغمالنا » مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلٌ له » ومن بُضيل 
فلا هادي له . 


وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

رأقية اذ ةا عبد ةورم لت 

أما بَعْد : 

فقد شيل سَيح الإسلام وعَلّمْ الأعلام » ناصِدُ الشْنَّةِ » وقامعٌ البدعَةٍ 
أحمدٌ لوادت ين تيه سرع الل دعن قولة عر وجل : 
} يا أيهَا التَاسُ اغدُوا ربكم » [ البقرة : ١‏ 

قن العادة + 

وما فروعها ؟ 

وهل مجموعٌ الدين دال فيها أ لا ؟ 

وها خفيقة الود 


وهل هي أغلى المقامات في الدّنيا والأخرة ٩‏ 





أم فؤقها شيءٌ مِنَ المقاماتِ ؟ 
شط لنا القَول فى ذلك . 


فأجاب رحمهۀ الله : 


[ مَدْخَل ] 

العبادة : هي اسم جامِعٌ ِكل ما يُحجِبه الله ويَرْضَاهُ مِنَ الأقوالٍ 
والأغمال الباطِتَةٍ والظاهرة © : 

او و ا وال م ر وى الد واا 
الأمانة » وبدُ الوالدين » وصِلَةٌ الأزحام » | والوفاة ال و 
بالمعروفٍ » والتَّهْي عن المنكر » والجهادُ للكمار للكمّار والمنافقين » والإحسانٌ 
للجار » واليتيم > والمسكين وان الشبيل :2 والملوك + مق امن 
والبهائم » وَالدّعامٌ ع والذّ كد ؛ والقراءة » وأمغال ذلك : مِنَ العبادّة . 
) وكذلك حب اللَّوِ ورسوله » وحََشيةٌ اللَّهِ والإنابةٌ إليه وإخلاصٌ 
لين له » والضبر لكيه » والشُكر لِنعمه » والِضًا بقضائه » والتؤكل 
عليه » والودجاءٌ لرَخمّته » 20 مِنْ عذابه » وأمغال ذلك : هي مِنّ 
العبادة لله : 

وذلك : أنَّ العبادة للَّهِ هي الغايةٌ الحبوبةٌ له والوْضِيَةُ له » والتي 
حَلَّنَ الخَلّقَ لها : كما قال اللَّه تعالى : ا وَمَا خَلَفْتُ الجن والإنْس إل 
ليغبدُونِ ‏ [ الذاريات : 5ه ] . 

وبها أرسلَ جميع الرسلٍ » كما قال : نوخ لقومه : 8 اغْبِدُوا الله 


: بتحقيقي ) : « واعلّم أنَّ العبادة أرب قواعِدَ هي‎ - ١ قال المقريزي في « تجريد التوحيد المفيد » ( ص‎ )١( 
احق بما يُحِتُ الله ورسولّه ويرضاه » وقيام ذلك بالقلب » واللسانِ » والجوارح » فالعبودية اسم‎ 
. » جام لهذه المراتب الأربع » فأصحابٌُ العبادةٍ عقا هم أصحابها‎ 








ما لَكُمْ من إلهِ غيزة ‏ [ الأعراف : وه ع . 


وكذلك قال هود » وصالح . وشعيبٌ » وغيرهم لقومهم ( 

وقال تعالى : ل وَلقذ بعتا في كُلَّ أمةٍ رَسُولَا أن اعْبِدُوا الله واجتيبوا 
الطْاعُوتَ فَمِنهُم مَنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَليْهِ الضّلالَةُ 4 [ النحل : 
E‏ 

وقال تُعالى : ل وما أزسَلتا من قَبلك من رسول إلا وجي إِلَْهِ أنه لا 
إله إلا أنا قاغجدون » [ الأنبياء : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : إِنَّ هذه أُممْكُم أَمَةٌ وَاجِدَةٌ وَأنا ربكُمْ فاغبدونِ 4 
الأنبياء : 5و ع . 

كما قال في الآاية الأخرى : « يا یا اها الول كُنُوا مِنَ الطيباتِ 
وَاعْمَلُوا صَالا 8 بما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٠‏ وإنَّ هذه کہ مه وَاحَدَةٌ وَأنَا رنکھ 
اتقون © [ المؤمنون : ١ه‏ - ١ه‏ ع . 

وَجَعَلَ ذلك لازِمًا لرسوله إلى الموتِ ؛ كما قال : « وَاعْبِدْ رَبك 
ل ارا ب 

وبذلك وَصَفَ E‏ « وَلَهُ مَنْ في 
السَمَاواتِ والأرض ومن عِندّه لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحسِرُون . 
يُسَبْحُونَ اللَّيلَ والتّهار لا يترون » [ الأنبياء : ٠.١ - ١9‏ ع . 

وقال تعالى : «إ إن الذين عِندَ رَبك لا يَستكبرُونَ عَنْ عبادتِه ويُسَبْحوتَهُ 
وله يَسْجْدونَ © [ الأعراف : ٠٠5‏ ] . 


وَذمٌ المستَكبرينَ عنها بقوله  :‏ وَقَالَ رکم اذعوني أسْتَجبْ لَكُمْ , 





ِد لو رز عن عاق RE ENE Eb‏ 
وَنَعَتَ صَفْوَةَ حَلْمَهِ ”“ بالعبوديّة له » فقال تعالى : ا عَيْنَا يَشْرَبٌ 
بها عِبَادُ اللَِّ يُفُجُرُونها تَفُجِيرًا © [ الإنسان : 5 ] . 

وقال : 8 وَعِبادُ الرّحمَنٍ الَذِينَ 0 هَوْنًا وإذا حَاطْبَهُمُ 
الجاهِلُونَ قَانُوا سَلامًا » [ القُرقان : ٣‏ 

ا قال الان Ty‏ 
َْأَغْرِيئَهُمْ أَجِمَعِنَ ‏ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الخْلَصِينَ 4 [ الحجر : 55 - 4١‏ ] 2 
قال اللَّهُ تعالى : 9 إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا مَنِ اتّبعك من 
الغاوين » [ الحجر : ٤١‏ ] 

0 : ( وَقَالُوا انَحَذَ الرَخمئ ولدًا 
شبخانة بل با مُكْرَُوَ . لا يتشيفوته بالل وهم بأفره يَغملونَ ٠‏ يغلم ما 
بن أبديهم رَمَا خَلْمَهُمْ وَلَا يَشْمَعُونَ إلا بن ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ حَشْيَيَهٍ 
مُضْفِقون ‏ [ الأنبياء : ١١‏ - ۲۸ ] . 

وقال تعالى : 9 ولو انَخَذَّ الرِحمَنٌ وَلَدَا ٠»‏ لَقَدْ جِنكُم شَيًا إِذّا » كاد 
السَمَاواتٌ يكَمَطَرْنَ مِْهُ وَتَنْشَقُ الأزض وََخِرُ ال جال هَدّا » أن دَعَوا للرّحْمَنٍ 
لدا » وما ينغي للرَحمَنِ أن جد ولا » إن كل مَنْ في السْمَاواتٍ والأرض 
إلا آِي الَخْمَن عَبِدَا ٠‏ لَقَدْ أخصَاهُم وعَدَهُمْ عَذًَا ٠‏ وَكُلّهُم آنيه يَوْمَ الْقِيامَة 
ا 

وقال تعالى عن المسيح الذي ادُعِيَثْ فيه الإلَهيةُ ”" والتِوّة : 


23 وهم الصالحون 2 القائمون بأمره 1 
)١(‏ كما اذّعاه فيه النصارى ؛ افون لكتابهم » ليون لعقائدهم . = 





إن هو إلا عبد أَنْعَمنا عليه وجَعَلناه مكلا لبني إسرائيل 4 [الرخرف : وه ع . 


ولهذا قال النبي بيت في الحديث الصحيح © :لا تُطؤونى (© كما 
أطرتٍ النُصارى عيسى ابن مريم. فإنا أنَا عبد فقولوا : عبد اللّهِ ورسولة » . 





< وفي رسالتي « دراسة وتحليل لأصول النصرانية والأناجيل » تفصيلٌ لهذا الإجمال ؛ يِكَرَ الله إتامها . 
)١(‏ رواه البخاري ( 5415 ) , والدارمي ( ؟ | ۳۲۰ ) » وأحمد ( ۱ / ۲۳ و6؟ وهه)ء 
والطيالسي ( 5115 ) ء والبُوي في « شرح السنة » (  ) 545 / ١‏ وفي ١‏ الأنوار» ( ٤٠٠‏ )› 
والترمذي في « الشمائل ) ( 584 ) . ومَعْمّر في « جامعه » ( 7٠6٠514‏ ) , والحميدي ١١/1١١‏ 
| 0" ) » والسهقي في ٠‏ دلائل النبوة » ( © / 45 ) عن شمر بن الخطاب . 
(۲) فشر فشر الإطراءٌ بالمبالغةٍ في المدح ! ! وهو مُبَعَقَّتٌ : 
قال شيحُنا في تعليقه على « مختصر الشمائل المحمدية » ( صفحة ١09‏ ) لذي : ٠‏ عمل 
الحديث على البالغة في مدحه مَرمٍ ينا لا يناسب ما ترجم له المؤلف - رحمه الله = » ألا وهو 
تواضځه و > ذلك أن المبالغة تقترن عادةً بالكذب والغلوٌ في الدين » وذلك محرّمٌ » فالنهي عن 
مثله من الأمور التي لا بط به تواشقه كما لا يخفى » فيعد أن يكون هذا هو ثرة المؤئ 
فلعلٌ الأؤلى أنْ يُقال : إِنَّ المراد + لا ری لا رھ بان ا ل + وهر وان ان 
جائرًا في الأصل , فقد يُنهى عن مثله من باب سد الذريعة » كما هو معلوم من علم الأصول , فإن 
فتح باب المدح قد يؤدي إلى مخالفة الشرع كما هو مشاهدٌ في الواقع » إمَا جهلا وإما عُلُرًا ! 
لا زی سي إلى ما قل شه( وعر وجري ۲ في سنب ع 


َغ ما اذْعَنْهُ النُصَارى في نبيهم واخكم بما شنت مدځا فيه واختكم 
كيف أوصله إلى أن قال فيه ميتم : 
فإِنّ يمن جودك الدنيا وضرّتها ومن علومك علمَ اللوح والقَلَم 


وهذا مَدْحٌ بما هو باطلّ بداهَةً » ومثلُ كنيد فيما يسفونه بالأناشيد الدينية . 

ھی َه أنه عن ذه - با هو جائرٌ أصلا خشية وقوع الاد فيما لا يجوز - لا شك أنه من 
تراضمه بے کما یدل علیہ سائر أحاديث الباب ب وغيرها » بخلاف حمل النهي على المدح الحرم » 
وهذا بين لا ي یخفی إن شاء الله . 

وَيُوَيّدهُ قولة في آخر الحديث : « إنما آنا عبد ... » لأنه كاه حرج مَخْرَج الجواب عن سؤالي مُقَدّر : 
فماذا نقول في مجك يا رسول الله ؟ فقال : « قولوا : عبد الله ورسوله » : أي : قرلرا ما لإ 
شك فيه شرعًا با أنا مُنُصِفٌ به ولا تزيدوا عليه . 

وأين هذا مما يصفُهُ بعضٌ المسلمين اليوم فيما يُسَمُوه بالموالد وغيرها با ل يكن معروفًا عند العاف 
الصالح » كقولهم : إنه نور ! وإنّه أول خلق اللّه ! وإنَّ جبرِيلَ كان خادِمه ليله الإسراء ! وغير - 






وقد نَعَيَهُ اللّهُ بالغبودية في أكمَل أحواله » فقال في الإسراء : 
بإ شبحان الذي أشرى بعبده ليلا [ الإسراء : ١‏ ] . 

وقال في الإيحاءِ : لإ فأؤحى إلى عَبدِه ما أؤحى ‏ [ النجم : ٠١‏ ]. 

وقال في الدّعوةٍ : ل وأنّه لما قامَ عبدُ اللَِّ يَدْعوهُ كادوا يكونونَ عليه 
دا » 7 الجن : ٠١۹‏ ] . 

وقال في الحڌي : ل ون کنثم في زنٻََمًا رتا على بڍنا فاڻوا 
بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلهِ © [ البقرة : ۲۳ ] . 


فالدين كله داخلٌ فى العبادة . 


وقد ثبت في « الصحيح » (" أن جبريلٌ ل جاء إلى النبي له 
في صُورةٍ أعرابي ا عن الإسلام ؟ قال : 
١‏ أَنْ تشهدَ أن لا إله إلا اللّهُ وأنَّ مُحَمَدًَا رسولٌ الله > وتقيم الصَّلاةَ › 
وتؤتي الزكاةً » وتَصُومَ رمضانَ . ْح البيت إن استطغت إليه سبيلا » . 
قال : فما الإيَانُ ؟ 


= ذلك من الماح والأباطيل ؟ ! 
ل فاعتبروا يا أولي الأبصار »© » .1ه . 
وانظر لزيادة الفائدة كتات شيخنا « التوشل » ( ص ١م‏ - 8١‏ ). 
)١(‏ « صحيح مسلم » ( رقم 4 ) . 
ورواه - أيضًا - النّسائي ( 8 / 47 ) » والترمذي ( ۲۷۳۸ ) › وأبو داود ( ©4596 )»2 وابن 
ماجه ( 5 ) » وأحمد ( ۱ / ۲۷ و ۲۸ و5ه ولاه ) عن عمر. 
ورواه البخاري ( ٠١5 / ١‏ ) » ومسلم (5 و ٠١‏ ) ء واين ماجه ( 14 ) , وأحمد ( ۲ / ٤۲١‏ ) 
عن أبي هريرة . 
ورواه أحمد ( ١‏ / 864 ) والبرار ( 4؟ ) عن ابن عباس . 


ورواه النسائي )2 م / 1٠١‏ ( 3 وأبو داود 2 ۹۸ ( عن أبي در وأبي هريرة 1 





قال : ١‏ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وملائكته وكثبه. ورُسُلِه والبغثِ بعد الموتء 


ونُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وسَّرهِ » . 
قال : فما الإحسانٌ ؟ 
قال : ١‏ أَنْ تَعبِدَ الله كأنّكَ تراه » فإنْ له تكن تراه فإنّه يَراكَ » . 
ثم قال في آخر الحديثٍ : « هذا جبريلٌ جاءَكم يُعَلّمُكُم دينكم » . 
فجعل هذا کل مق الدين: + 
والدينُ يتضّمّنٌُ معنى الخضوع E‏ 


ا : ارد فال 

و 730 و ا ا ال و 
ويخضِمٌ له . 

والعبادةٌ أضل مَغناها الذل أيضًا » يقال : طريقٌ معد ؛ إذا كان 
مذلا قد وَطِبَيْهُ الأَقْدَامُ ٠.‏ 


0 


لكنّ العبادةً المأمور بها تتضَّمّنُ معنى الذّل ومعنى الحبٌّ » فهي 
تتضَّمنٌ غايةً الذل لله تعالى بغاية الحبة له . 


فإ آخِرَ مراتب الح 9" : هو الم » وأوله : العلاقةٌ » لتَعلّق 
القلب با حبوب 2 ثم الصّبابَةٌ 2 لانصباب القاس إليه » ثم الغرامٌ »> وهو 


. )٠٠١ «مختار الصحاح» (ص 1١؟) » «المصباح المنير) (ص‎ » )٠١٤١١ «القاموس امحيط» (ص‎ )١( 

(۲) ومن الأخطاء الفظيعة الشائعة في هذو الكلمة ضمٌ الياء: «يُدين» وهي هكذا بمعنى الإدانة! وهو 
الاتّهام !! 

(۳) انظر هذه المراتب مُفَصَّلةَ عند تلميذ المؤلف العلامة ابن فَيِم الجوزية في ١‏ رَوْضة الْحبّين » (ص 5١)غ»‏ 
و١‏ إغاثة اللهفان ) ( ص ٠١”‏ - موارد الأمان - بقلمي ) . 








الك اللازمٌ للقّلْبٍ » ثم العِسْقُ » وآغِرها التَتكِمْ يقال : ثَيِمْ الله ؛ 
أي : عَبِدُ الله » فالمتهم : المعيدٌ لمحبوبه . 

ومن ححضّعَ لإنسانٍ مع بُغْضِه له لا يكونٌُ عابدًا له » ولو أحبٌ 
ذا ولم خض لالم يكن لذ غاا كنا قن حك وله رسكيه : 

ولهذا لا يَكْفِي أَحَدُمُما في عبادةٍ اللَّهِ تعالى » بل يَحِبُ أنْ يكونّ 
الله أحت إلى العَبِدٍ مِنْ كل شيءٍ » وأَنْ يكونّ اللَّهُ أَعطع عندةُ مِنْ 
كلّ شيءٍ » بل لا يَسْتحِقٌ ابَةَ والذّلَّ التامّ إلا الله . 

وكل ما أحِبُ لغير اللَّهِ فُمَحبيُهُ فاسدةٌ » وما عُظُمَ بغيرٍ أَمرٍ الله 
كان تعظيمٌةُ باطلا . ْ 

قال الله تعالى : ظ فل إن كان آباؤكم بتاكم وَإِخواكم وَأَزْوَاكُمْ 
رَعَشِيركُكُمْ وَأَموَالٌ الْترَكُمُوهَا وَتارَةُ تَخْضَونَ كْسَادها وَمَساكِنُ تَرصّونَها أحبٌ 
إِلَيكُمْ مِن الل وَرَسولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِه فَترَئَصُوا حَتّى يَأَني اللّه بأمره 4 
[ التوبة : 714 ع . 

نجس اَبَةِ تكونُ لله ورسوله كالطّاعة » فن الطاعَة لله ورسوله ؛ 
والإرضاءَ لله ولرسوله  :‏ واللّه وَرَسُولّه أَحَقّ أن يُرْضُوةُ 4 [ التوبة 5١:‏ ] » 
والإيتاءَ لله ورسوله : « ولو أَنّهم رَصُوا ما آتاهُم الله ورسولّه & [ التوبة : 
8ع]. 

وأا العِبَادةٌ وما يُنَاسِبُها مِنَ التوكل والخوفي ونحو ذلك » فلا 
تكونُ إلا لله وحدّه ؛ كما قال تعالى : ظ فل يا اهل الْكتاب تَعَالُوا إلى 
كَلِمَةٍ سَرَاءِ يتنا وَبيتكم أن لا تغب إلا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ به سَيْئَا وَلَا يَتَخْدَ 





بَْضّنا بَعضًا أزبابًا مِنْ دُونٍِ الله فإنْ تَوَلَوَا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأنّا مُسْلِمونَ »4 [ آل 
عمران : 54 ]. 


0 000082 
وقال تعالى ولو أنهم رَضُوا ما اتام الله وقالوا حَشينا الله سَيْوْتِيتا 


اله م فضله ورسوثة إن إلى الله وابون 4 1 الترية : ٠۹‏ ] 

فالإيتاءٌ لأ لله والوّسولٍ » كقوله : ١‏ وَما آتاكمُ الوٌسول فَخُذُوه وما 
نهاك عنه فانتهوا & [ الحشر : ۷ 

وأما الحشبُ - وهو الكافى - فهو اللَّهُ وَحْدَهُ » كما قال تعالى : 
لط الّذين قَالَ لَهِمْ الناسُ إِنَّ التاسّ قَدْ جْمَعُوا لكُمْ فَاحْشَرْهُمْ فَرَادَهُمِ انا 

وقالوا حَسْبنا الله وَنِعْمَ الوكيل 4 [ آل عمران : ۱۷۳ ] . 

وقال تعالى : ١9‏ يا يها النبئ حَسْبْكٌ الله وَمَنِ انّبَعَعكَ مِنَ المؤمنين 4 
3 الأنفال : ES‏ 

أي : حشبك وحشبٌُ مَنٍ اتَبِعكَ من المؤمنين : | 

للقن فيك الله و نس ی ا اطا 

فاجِشًا » كما قد بَسَطَبَاهُ في غير هذا الموضع ” 

: مفشرا الأية التفسير الصحيح‎ ) 7١١ / 7 ( » قال المصئّف - رحمه الله - في « منهاج السنة‎ )١( 
معناه : أن الله حشيك وحسْبُ من بعك ين المؤمنين » فهو وحدّه كافيك . وكافي من مَك ين‎ « 
. المؤمنين‎ 
وهذا كما تقول العرب : حشهك وزيدًا دِرْهَمْ‎ 
: ومنه قول الشاعر‎ 

ا و فحسبك والصځاك سَيِفٌ مهد » . 
ثم طول - رحمه الله تعالى - في تقرير ذلك . 
وانظر ( ۲ / ۳۲ ) و ( ۸ / ٤۸۷‏ ) منه . 
وقد فات هذا الموضعٌ صاحب « دقائق التفسير » ! = 





وقال تعالى TTT‏ 


- 
رت 


وتحريد ذلك : أل العبد يراد به المعبّد الذي عبده الله > فذلله ودره 


وصكفه . 

وبهذا الاعتبار فا خلوقونَ كلهم عبادٌ الله : الأبرار منهم لماز 
والمؤمنونٌ ا 2 وأهلٌ الجنَّة وأهل الئار » إذ هو رَبّهم كل 
وک لا يَحْدِجون عن مشيئّته ودره > وكلماته التَامّاتِ التي لا 
يُجَاورْهُنٌ بد ولا فاجو ٩‏ » فما شاءَ كان وإِنْ لم ا وها ساروا 


إِنْ لم يَسَأَهُ لم يكن » كما قال تعالى : ١‏ أَقَقَيِرَ دين الله يبفُون وله 
أسْلّمَ مَنْ في السمّاوات والأرض طَوْعًا وكزمًا وإليه يُرْجَعُون 4 [ آل عمران : 
مع . 


E رك ا ا 2 ووه‎ ٠ و‎ ٠ 
› فهو سّبحانه رَبْ العالمين » وخالمهم ورازقهم > ومخييهم وييتهم‎ 


= (فائدة ) : بهذا تعرفٌ علّطا شائعًا بين الناس عندما يقول أحدُهم للآخر : « أنا محسوبك » » فهذا 
علط بِنّ » حقُّه أن يُنْحََ ب « المناهي اللفظية » » واللَّه الهادي . 

» فل‎ ١ أتاني جبريل فقال : يا محمد‎ ٠ : وفي هذا إشارة إلى ما صح عن النبي عَم بن قوله‎ )١( 
قلت : وما أقول ؟ قال : قل : أعوذ بكلمات اللَّه التامات التي لا يُجَاورُهْنٌ بَدْ ولا فاجرٌ من شَرٌ‎ 
. ما خَلّقَ ... » . إلخ‎ 
والبخاري‎ » ) ٠۲١ ( » والأزدي في « الخزون‎ » ) ٦۳١ ( وابن السني‎ » ) ٠۹ / © ( رواه أحمد‎ 
والدارقطني في « المؤتلف » ( ۲ / 1۹4۷ ) وغيرهم عن عبد‎ » ) ۲١۸ / ١ / ۳ ( » في « التاريخ‎ 
» ترتيبه ) وزاد نسبته لابن أبي شيية‎ - ٠٠٠۸ : وأورده السيوطي في « جمع الجوامع » ( رقم‎ 
. » الدلائل‎ «١ والبرّار » والحسن بن سفيان » وأبي رُرعة » وابن منده وأبي تُعيم في‎ 
. وأورده ( ۳۹۸۰ ) يِن مُوسل مكحول عن ابن أبي شيبة‎ 
.) ”60٠ - “٠. / 4 ( ) الإصابة‎ ١ و‎ ) ١694 وانظر « تعجيل المنفعة ) ( صفحة‎ 


رنكلة و ر کے کو .ولا عاك 
لهم سواه » ولا حَالِق لهم إلا هو » سوا اعترفوا بذلك أو ألكووه » 
وسوا علموا ذلك أؤ جهلوه » لكنّ أهلّ الإيمان منهم عَرَقُوا ذلك » 
واعترفوا به » بخلافٍ مَنْ كان جاهِلًا بذلك ٠‏ أو جاجدًا له مُشْتَكيًا 
على ريه ولا فقو ولا يخصّع اله مع عل بأ الله وله وخا 

فالمعرفةٌ بالحقّ إذا كانت مع الاستكبار عن قَبُولِهِ والجخدٍ له كان 
عَذابًا على صاجبه » كما قال تعالى : 

« وَجَحَدُوا بِهَا واستيقتئها أَنْفْسهم ظَلْمًا وعُلُرّا فانظز كيف كان عاقبةٌ 
المفسدين 4 [ التمل : 4 

وقال تعالى  :‏ الّذينَ آنيَاهُمْ الكتَاب يَغرِقُوته كما يَعْرِقُونَ أَنتاةهم وإنَّ 
فَريقًا مِنْهُمْ لَيكثُمونَ الحنّ وهم يَعْلمُونَ 4 [ البقرة : ١45‏ ] . 

وقال تعالى : ا فإِنّهُم لا يُكَذَْبُونَكَ وَلكنّ الظَالِنَ بآياتٍ الله 


يَجْحَدُونَ » [ الأنعام : ٣۳‏ ع . 





فإن اعترف العَفِدُ أن الله ركه امه .وأثه مفدقه إليه موا 
إليه 4 عرف العبووقة ‏ التعلقة و الل وهنا الغيد ان رَه » 
ويتطررعٌ إليه » ويوَكلُ عليه , لكن قد يُطيعُ أثره وقد بَعْصِيه » وقد 
يَعْكْدُه مع ذلك > وقد يَعْبْدٌ السّيطانَ والأَضتام . 

ومِثْلُ هذه العبوديّة لا تُمَدِقُ بين أهُل الجة وَأهل النَارٍ » ولا يصيرٌ 
بها الّجل مُؤْمنًا » كما قال تعالى  :‏ وَما يُؤْمِنُ أكثزهم باللَّهِ إلا وهم 
مُشُركون » [ يوسف : ٠١5‏ ]. 


إن المش كين كانوا يُقَدُونَ أ الله خالِمُهم ورازقهم »> وهم یعبدون 





غيره » قال 0 77 وَلَِنْ اتهم مَنْ حَلَقَ الشماواتِ والأرض ليقولَنٌ 


الله 4 الزمر : 8" ع . 

وقال تعالى : « قل لمن الأَْضُ ومن فيها إن كُنثم تَعْلَمُونَ ٠‏ سَيفُولُونَ 
لَه قل أفلا تَذَكرُون ٠‏ قُلْ مَن َب الشماواتِ الشبع ورب العزشٍ العظيم ٠‏ 
سَيَقُولونَ للَّهِ قُلْ أَنَلَا تَتَقَونَ ٠‏ قُلْ مَنْ بيده مَلَكُوتُ كُلَّ شيءٍ وهو يُجِيرُ ولا 
جار عليه إن حُنتم تَْلَمونَ , سَيَقُولونَ لله فل فََنّى تُشحرونَ 4 [ المؤمنون : 
4م - 6م ع. 

وكثير تمن يَتكلّم في الحقيقة (© ويشهَدُها يشْهَدُ هذه الحقيقة ؛ 
وهي الحقيقةٌ الكونِيَةٌ التي د يشترك فيها رفي شُهودِها وتخريعها الزن 
والكافر » والب والفاجر › bl‏ معترفٌ بهذه الحقيقة اك الثّان * 

قال إبليش : ا رَبٌ فَأنْظِِنِي إلى يَؤْمِ يعَكُونَ © [ ص : 74 ] . 

وقال : ط رَبُ بها أخزنتي لزن لهم في الأزض لِلأعوتهم أجمعين » 
[[الحخجر: 9" ]. 

وقال : 9 أََأتِتَكَ هذا الذي كَرَمْتَ علي لَيْنْ أَخَرْئَن إلى يَوْم الْقِيَامة 
لأختيكَنٌ ذُرَيهُ إلا فيلا 4 [ الإسراء : 56 ] . 

وأمثالٌ هذا مِنَ الخطاب الذي مُقِدُ فيه بأنَّ اللّهَ ربّه وخالِقٌه 

وخالق غَيْره . 

وكذلك أَمْلُ التار : « قالوا ربّما غَلَمَتُْ علينا شِفْوَتُنا وكُنًا قومًا 
ضالين 4 [ المؤمنون : ٠١5‏ ] . 


! أي : حقيقة الربوبية ووجود الله تعالى » كالصُوفية وأمثالهم‎ )١( 





وقال تعالى عَنْهِم : 8« وَلَوْ ب َرَى إِذْ وُقِقُوا على رَبْهم قال أَلَيِسَ هذا باحق 
قالوا بَلَى وَرَبْنَا 4 [ الأنعام .[Y.:‏ 

ََنْ وَقََ عند هذه الحقيقةٍ وعندٌ سُهودها » ولم يَقّْ بما أُِرَ به 
من الحقيقة الدينية › التي هي عبادتّه التعلقة بألوهیته وطاعة مره ال 
رسوله ؛ کان من جنس إبليسّ وهل الثار . 

إن ظنّ مع ذلك أنه من خواض ارلا الله وهل المعرفة والتّحقيق 

- الذين سقط عنهم الأَمْد والتهي الشرعيان - كان مِن أ أهل 
الكفْر والإلحادٍ (© !! ۰ 

ومَنْ ظنّ أ الخضر 00 وَغْيْرّه سقط عنهم الاه لمشاهدة الإرادة 
رتو لك چ كان قوله هذا مِنْ شد أقوالٍ الكافرين باللّه ورسوله » 
حتى يدل في التوع الثاني مِنْ معنى العبد »> وهو العبدٌ بمعنى العابد » 
فيكونٌ عابدًا لله » لا يعبد إلا إياه » قيطيع أَْرَه وأَمرَ رشله » ويُوالي 
أولياءه المؤمنينٌ المَقَينّ » ويُعادي أعدايه . 

وهذه العبادة مُتَعَلْفَةٌ يالاهيته + تعالى » ولهذا كان عنوانٌ التوحيد 
ولا إله 
َهَا > 


2 


ات 


له إلا الله » » بخلافٍ م من يقو بربوبيته ولا يعئذه » أَؤْ يَعْبِدُ مَعَه 


3 


3 


ع 


فالإله : هو الذي يِأَلَهُهُ القَلْبُ بكمال الب والتعظيم , 


(۱) قارن با کتبه الإمام ابن الجوزي في کتابه النافع المستطاب « تلبيس إبليس ) ( صفحة 5م - 
المنتقى النفيس / بقلمي ) . 

(9؟) وللمصئف --رحمه الله - كلام مطول حول الخضِر عليه السلام » وَرَهُّ كثير من الاعتقادات الباطلة 
التي حاكها حوله الصوفية وغيزهم من المنحرفين » فانظر ١‏ مجموع الفتاوی » ۳٤١ - ۳۳۷ / ٤(‏ ) 
و ١٠4/1”؛‏ )و(١١/‏ ۰ش«( )1 )و( 0-9 ) وغيرها . 





والإجلالٍ والإكرام » والخْؤْفٍ والرجاءِ » وتخو ذلك . 


وهذه العبادة هي التي يَحبّها الله وَيَدضاها 2 وبها وَصَفَ N‏ 
A CE‏ له : 


يشترك فيه المؤميٌ والكافد . 
وبالقَوقِ بين هدّين النُوين يعرف القَرقُ بين الحقائق الدينية الداحلة 
في عبادة الله ودينه وأمره الشّرعيّ التي يُحبّها ويَدضاها ويوالي اهلها 
وتكرفؤع :بخنبه "وبر الشفائن تي الكونية التي يث يَشْتَرِكُ فيها المؤمنُ 
والكافر »› والبر والفاجر » التي م من اکتفی بها ولم يبع الحقائقّ الدينيّة 
كان من أتباع إبليس اللّعين » والكافرين برب العالين » ومن اكتفى بها 
فى بعضص الأمور دون بعض © أو فى مقام دون مقام ¢ أو حال دون 
حال نَقَصّ من إِِانِهِ وولايتِهِ للّهِ بحسب ما نَقَصّ من الحقائق الدينية . 
وهذا مقامٌ عظيمٌ علط فيه الغالطون » وكثُرَ فيه الاشتباةٌ على 
E‏ » حتى ى لق فيه من 0 0 المدّعين والتّوحيد 
وال هذا أشاة کے عبد القادر © - رحمه الله - فيما دكر © 
عنه ء فَبَينٌّ أن كثيرًا مِنَ الرّجالٍ إذا وَصَلوا إلى القَضاءٍ والقَدَرِ 
)١(‏ هو الجيلاني » أحد الغلماء اراد » له كتاب « الُنية » » وهو مطبوع مشهوڙ ؛ توفي سنة ( ٠٦١‏ ه) . 
NES‏ الذهيئ في « سير أعلام النبلاء » ( 45١ / ٠‏ ) وختم ترجمته بقوله : 
« وفي الجملة : الشيحٌ عبدُ القادر كبيئ الشَّأَنِ » وعليه مآخِدُ في بعض أقواله وذعاويه » واللَهُ الموعد › 


وين ذلك مکارت عليه 4 
(۲) بلاحظ أله صدّر العبارةً بصيغة التمريض . 





ا 9 , إلا أنا ؛ فإني ان 00 رَوْرَنَةٌ "© 2 فنارّغتٌ أقُدارَ 
منازعًا 


الحق للحن + والوجل: : من يکو للقَدَرٍ » لا مَنْ يكونُ مُوافقًا 

للقَدَر © , 

: وهو الصوابٌ ؛ إذ ينبغي عدمٌ الاسترسال في مسائل القدر » كما صح عن النبيّ ريي أنه قال‎ )١( 
» إذا ذُكر القَدّر فأمسكوا‎ « 
. ) ۳٤ ( » انظر تخريجه في « الصحيحة‎ 

(۲) هي كالنافذةٍ . 

(۳) وفي « مجموع الفتاوى » ( ۸ / ٠٤۷‏ ) جوابٌ مُقَصّل على هذه الكلمة » أنمُله بنصّهِ لتمام الفائدةٍ : 
« الحمدٌ لله ... وبعد ؛ فان جميع الحوادث كائنةٌ بقضاءٍ الله ودره » وقد أمَرّنا الله شبحانه أن تُزيلٌ 
اش بالخير بحسب الإمكانٍ » وتريل الكُثْر بالإفان »-والبدّغة بالشكة + والمفضية الطاعة بن ألفينا 
و E E‏ تی ای کف له ان جوب وان كان ذلك عفدن الله وعليه أن 
يأر عَیره بالمعروف وينهاة عن المتكرٍ بحسب الإمكانٍ ‏ ويجاهة في سبيل اله » » وإن كان ما يَعْمَلَهُ 

مِنَ المنكر والكفر والفسوقٍ والعصيانٍ بقَدَرِ الله ؛ ليس للإنسانٍ أنْ يَدَعُ الشعي فيما ينقغه الله به 
مكل على اتر » بل قعل ما أغر الله ورسوله, كما روى مسلمٌ في ١‏ صحيحه » “ عن النبي 
َيه أنه قال : « الؤمن القوي خير حب إلى الل بن الؤمن الصَعيفٍ > وفي كُلَّ خير » احرص 
على ما ينفغك , واستهن باللّهِ ولا تَعجَزنٌ » وإنْ أصابَكَ شيء فلا تَقُلْ : لو أنْي فَعَلْثُ كذا لكان 
كذا ركذا , ولكن قل : قَثْر الله وما شاء قعل > فإ ( لو ) تفقخ عمل القيطان > 
فأمر الي مي السلم أن يحرصٌ على ما يمه » والذي يغ يحماج إلى مناعة شباطين الإلسي 
الجن › ودَفْع ما در م مِنَ اللشرٌ بما قَدّره الله من الخير . 
وعليه مع ذلك أن يستعين بالل ؛ فإنه لا حَؤْلَ ولا فة إلا به » وأن يكون عملّه خالضًا لله » إن الله 
لايل عن الل إلا ر ج ر :وها ستتيقة تولك +12 زاك فقي ع ب رالدى ا ا 
ل وإياك نستعين ‏ [ الفاتحة : + ع , فعليه أنْ يعد الله بفِعلٍ المأمورٍ ونَرْكِ امحظورٍ » وأنْ يكون 
مُشتعيئًا بالله على ذلك . 
وفي عبادة الله وطاعته فيما أَمَر إزالةُ ما قَدرَ من الشدٌ بما قدّر مِنَ الخير , ودَفْعُ ما يريدٌه الشَيطانُ 
ويَشعى فيه مِنَ الشرٌ قبل أَنْ يَصِلَّ بما يدف اللهُ به مِنَ الخير . 
قال الله تعالى : « وَلَؤْلا دف الل لثامن بعضهم يتفض لَفَسدتٍ الأ 6 [ البقرة : ]50١‏ » 
كما يدقع شر الكقَارٍ والفُجارٍ الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه باحق » كإعدادِ الفَوة ورباط 
الخيل » وكالدّعاءٍ » والصَّدَقَةٍ اللذين يدفعانٍ البلا كما جاءً في الحديث :إن الدعاءَ والبلاءَ = 


.) 1755341 : برقم‎ )١( 





النسيحة كدق كيك ونع الله عن :ادق ا ر 
والدي ر هق الدي .مر ورسو 


ليلتقيان فيعتلجانِ بين السماءِ والأزض  »‏ 


فالشة تارةٌ يكونٌ قد انعقد سَيبهُ وحِيف فَيدْقَمُ وُصولَهُ » فَيدْقَعُ الكمّارَ إذا قَصَدُوا بلاد الإسلام » وتارة 

يكون قد جد قرال وَثيدّل الشعاث: بالنستات :. 

وکل هذا ين باپ دلي ما فر يِن الشڙ ما در يِن اير » هذا واجبٌ تارق ومستحبٌ تارة . 

فالذي ذَكَرَهُ الشيحٌُ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله . 

والمقصودٌ مِنْ ذلك : أَنَّ كثيرًا مِْ أهلٍ الشلوك والإرادةٍ يشهدودَ ربويتة ارب » وما قَدَرَهُ مِنَ الأمورٍ 

التى يَنْهى عنها فيقفونٌ عِنْدَ سُهُودٍ هذه الحقيقة الكونية » ويَظْنُونَ أن هذا مِنْ باب الرّضا بالقضاءِ 

e 

وهذا هْلُ وضَلالٌ قد يودي إلى الكفْرٍ والانسلاخ بِنَ الدّين » فإن اله لم يأمرنا أن َْضَّى مما يَقَُ 
من الكُفْرٍ والفسوق والعصيانٍ » بل أُمَرَنا أنْ نكرة ذلك وتَدْفعَهُ بحسب الإمكانٍ » كما قال النبي 

َك : : من رأى منكم شكرا فلفيِزُ بيده » فإنْ لم يستيلغ فلسانه , فإن لم يشتطع قبقلِه ؛ 

وذلك أَضْعَفٌ الإيهان » " . 

واللّهُ تعالى قد قال : « ولا يَرضى لعباده الكُفْرَ © [ الزمر : ۷ ] » وقال : © واللهُ لا يُحبُ 

الفساد 4 [ البقرة : ٠١5‏ ] فكيف يأمنا أن تَضَى لأنقّينا ما لا يرضا لنا » وهو جعَلَ ما يكون 

مِنَ الشء مِحتةٌ لنا وابتلاء كما قال تعالى : ا وَجَعَلنا بعضّكم لبعض فتة أتضبرون 4 [ الفرقان : 

3ع ؟! 

وقال تعالى بعد أمره بالقعالٍ : ظ ذلك ولو يشاء الله لانتضز منهم ولكن ليلو بَعصّكم ببعض 

والذين أيلوا في سيل الو قن جل أعمالهم. 4 3 محمد : 4 ] ٠‏ 

وفي ١‏ صحيح مسلم » ° عن النبي ريي أنه قال : ٠‏ والذي تفسي بيده ؛ لا يفضي اللّهُ للمؤمن 

قضاءً إلا كانَّ خَيْوَا له » وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن ن اسا شرا شک فكان خا له 

وإنْ أصابتةُ ضرّاء صَبِرَ فكان خيرًا له » . 

فامؤمن إذا كان صَيُورًا سَّكُورًا يكونُ ما يُقْضَّى عليه مِنَ المصائب خیرا له » وإذا كان آمرًا بالمعروف - 


رواه الحاكم ( ١‏ / 1957 )ء والبرّار ( 5١765‏ ) » والخطيب ( 8 / 157 ) » وابن الجوزي في 
« الواهيات » ( ١54١١‏ ) عن عائشة . 

ويشهد له قوله لت : ١‏ لا يَردُ القضاءَ إِلَا الدّعاءُ » رواه الترمذي ( 5١4٠‏ ) والطحاوي في 
« المشكل » ( 5 / ١119‏ ) عن سلمان بسندٍ فيه ضعف أيضًا . 

وله رة أ فانطن و الصحيحة و و 


(۲) رواه مسلم ( ٤٩‏ ) . 
(۳) ( برقم : ۲۹۹۹ ) وهي رواية من المصئّف بالمعنى . 






لك كثيرٌ مِنَ الرّجالٍ غَلِطوا فيه » فَإِنّهم قد يَشْهَدونَ ما يُقَدَرْ 
على أحدهم مِنّ المعاصِي والذّنوبٍ ٠‏ أَؤْ ما يُقَدّمُ على النّاس من ذلك » 
بل مِنَ الكفْرٍ » ويَسْهَدُونَ أنَّ هذا جار بمشيئَةٍ اللَهِ وقضائه ودره , 
داخل في كم رُبوبيّته ومُقْتَضى مشيقتِهِ » فيَظتُونَ الاستسلامٌَ لذلك 
وموافَقَعَهُ والوّضا به ونَحْوّ ذلك دِينًا وطريقًا وعبادةً » فَيِضَاهِئُونَ 
المش ركينٌ الذين قالوا : 8 لو شاءً الله ما أشْركنا ولا آباوّنا ولا حرّمنا مِنْ 
شَيءٍ » [ الأنعام : ١48‏ ع . 

ع کڪ 
وقالوا : « لو شاءً الرَّحَمَنُ ما عَبَدْناهم # [ الزخرف : ٠١‏ ] . 
و 

ولو هُدُوا لعَلِموا أَنَّ القَدَر أمؤنا أَنْ نَوْضى به » ونَصِيِرَ على مُوجبهِ 
في المصائب التي تُصِيئنا » كالمَفْرٍ والمرض والخوفِ . 

قال الله تعالى : ا ما أصابَ من مُصبةٍ إلا بإذن اللَّهِ ومن يُوْمِنْ بالل 

قال بعض السَلّف ”© : هو الوّجل تصيئه المصيبةٌ فيَعْلَمُ أنّها مِنْ 
= اهيا عن المدكرٍ ممجاهِدًا في سبيل الله ؛ كان ما كر له ين الكقار سيا © للخير في حم . 

وكذلك إذا دعاه الشيطانٌ والهوى كان ذلك سَببا لا حصل له مِنَ الخير » فيكونُ ما يُقدّرُ مِنَ الشر 

إذا نازعه ودافعة كما أمَرهُ اله ورسوله سببًا لما يَحصلٌ له مِنَ الب والتقوى وحصول الخير والثواب 

وارتفاع الدّرجات . 

فهذا وأمثاله مما ثي معنى هذا الكلام . والله أعلم » . اه . 
(1) هو علقمةٌ » فيما أخرجه عنه عَبدُ بن حميد » واب النذر » والبيهقي في « شُعب الإيان » كما في 

« الدر المنثور » ( ۸ / ۱۸۳ - ط ٣‏ ) . 


ا 0 





عند الله ميَوضَى ويُسلّم . 

وقال تعالى : ا ما أصابَ من مصيبةٍ في الأرض ولا في أنفسِكم إلا 
في كتاب مِنْ قبل أَنْ َبرَأها إنّ ذلك على اللَّهِ يسيرٌ ٠‏ لكي لا تأسّوا على ما 
فاتکم ولا تفرځوا ہما آتاکم ‏ [ الحديد : 5١‏ - ۲۳ ] . 


وفي و اا عن النبئ يلت أنه قال : ١‏ احمّجٌ آدمُ 
وموسی › فقال موسى : أَنْتَ آدمُ الذي عَلَقَكَ اللَّهُ بيده , ومح فيك من 
روجه وأسجد لك ملائکته › علّمَك أسماءَ كل شيءِ > فلماذا أَخْرَجْسَا 
ونَفْسَك مِنَ الجنّة ؟ فقال آدمُ : أت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه : فَهَل وَجَدْتَ ذلك مكتوبًا علي قبل أنْ أَخْلَقَ ؟ قال : نعم . قال : 
فَحَجّ آدمُ موسى ) . 
اللا ورف سا در 
o‏ ك9 
ًا لإبلیس » وقوم نوح » وقوم هودٍ » وكل كافرٍ . 

ولا موسى لام آدم أيضًا لأجل الذَّنْبٍ » فإنَّ آدمّ قد تاب إلى ربّه 
فاجتباهُ وهَدَى » ولكن لامَهُ لأجل المصيبة التي َمَتَهُم بالخطيئة ‏ 
ولهذا قال : « فلماذا أَحْرَجْتََا ونَفسَك مِنَ الجنّة ؟ » فأجابه آدمُ : « إِنَّ 
هذا كان مكتوبًا على قبل أنْ أخلق » © 
(۱) رواه البخاري ( ۳٤۰۹‏ ) ومسلم ( ۲٠٠۲‏ ) ومالك ( ۲ / ۸٩۹۸‏ ) وأبو داود ( 4070١‏ ) 

والترمذي ( 7١7‏ ) عن أبي هريرة . 

وفي الباب عن عدة من الصحابة » فانظر « الصحيحة » ( 505 ) و ( 1705 ) لشيخنا الألباني . 


١ )١(‏ ولم يَقُلْ : لماذا خالَفُتَ الأمر ؟ والناسٌ مأمورون عند المصائبٍ التي تصيئهم بأفعال الناس أو بغير 
أفعالهم بالتسليم للقَدّر » وشهود الربوية » . = 





ذكان الل الصا ال عليه ققد ا دنا در من الاب 
يجب الاستسلام له » فإنه مِنْ تمام الرضا بالله ربا . 

واا لدو فلس الل أن تلاوت وإ او فعليه أن سه 
ويتوت » فيتوبَ من المعائب » ويصبرَ على المصائب . 

قال تعالى  :‏ فاصبر إِنَّ وَعْدَ الله حَقَّ واستَغفِز لذنبك 4 [ غافر : 
هه ]. 

وقال تعالى  :‏ وَإِنْ تَضْبروًا وتَثّقُوا لا يَضُرْكم كَيِدُهُم سَّيْنًا 4 [ آل 
عمران : ۱۲۰ ] . 

وقال : ل وإن تضبروا وتَنّقوا فان ذلك من عزم الأمورٍ & [ آل 
عمران : ١85‏ ] . ۰ 

وقال يوسفٌ عليه السلامٌ : © إنَّه مَنْ يَثَّق ويَضْبر فإنَّ الله لا يُضيع 
أَجْرَ المحينينَ # [ يوسف : 10 ] . 


= كما قال الْصَئّف في رسالته « الاحتجاج بالقدر » ( ص ۲١‏ ) التي بناها على شرح هذا الحديث . 
وانظر لزيادة الفائدة « مرقاة المفاتيح » ( ١54 - ١١# / ١‏ ) للشيخ علي القاري . 


١‏ - فصل 
[ وجوبٌُ الأمر بالمعروفٍ ] 

وكذلك ذنُوبٌُ العبادٍ ؛ يجب على العبدٍ فيها أنْ يأمرَ با عرو 
ويَنْهَى عن الك بحسب قُدْرتِه » ويُجاهِد في سبيلٍ الله الكثَا 
والنافقين » ويُوالي أولياءَ الله » ويُعادي أعداءً اللّهِ » ويحِتٌ في الله 
ويبِغِضٌ في اللَّهِ » كما قال تعالى : ١‏ يا أيها الذين آمَئُوا لا تَتَخْدُوا 
عَدُوي وعَدُوٌكم أولياءَ تُلقُونَ إليهم بِالودةِ وقَدْ كفروا يا ججاءَكم مِنَ اق 
ُخرِجُونَ الوْسُولَ وإياكُم أن تُؤمنوا بالل ربكم إن كنم حَرَجِتُم جهادًا في 
سبيلي وابتغاة مرضاتي تُسرُونَ إليهم بالود ونا أعلمُ َا أحقيثم وما أعلَشُم 
ومن يَفْعَلَهُ مِنَكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَواءَ السشبيل ٠‏ إن يَنْقَمُوكُم يَكُونُوا لَكُم أعداءً 
ويَبِشطوا إليكم أَيديَهُم وألستتهُم بالشوءٍ وَوَدُوا لو تكفُرونَ » لن تنفعكم 
أزخامكم ولا أولادُ 3 وم القِيَامَةٍ يَفْصِلُ بتكم واللَهُ يما تَعْمَلُونَ بتصير ٠‏ قد 
کانت لکم سره حَسَئَة حَسَتَة في إبراهيم والّذينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لقومهم إنا بُرَآء منکم 
وَبمَا تَعْبِدونَ من دُونِ الله کفرنا بكم ودا بیتنا وتینکم العدَاوَةٌ والبَعْضَاءُ بدا 
عَتَّى تُوْمِنُوا باللّهِ وَحَدَةُ » [ الممتحنة : ١‏ - 4 ] . 

وقال تعالى : ١‏ لا تَدُ قَوْمًا يُؤْمنونَ باللّه واليوم الآخِرٍ يُوادُونَ مَنْ حَادٌ 
اللََّ ورَسْولَهُ ولّو كاثوا آباءهم أو أَنتاءهُم أو إِخرَائَهُم أو عشيرَتَهُم أولئك 
كَنَتَ في فلوبهم الإهان وأَيّدَهُمْ برُوح مته 4 [ الجادلة : 5١‏ ] . 





وقال از المسلم كامرمينَ 4 [ القلم : 

وقال : ۾ ام َل الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّاحاتِ كالمفسدين في الأرض 
َم جَعَلُ القن كالفجار ) [ ص : ۲۸ ] . 

وقال تعالى  :‏ أُمْ حَسِب الَّذِينَ الخترحوا الشيعاتِ أَنْ تََعَلّهُم كالّذينَ 
آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحاتٍ سَواءٌ مَحياهُم وَائّهُمْ سَاءَ ما يَحكُمونَ 4 [ الجائية : 
١‏ ]. 

وقال تعالى : ١‏ وما يَسْتَوي الأعمَّى والبَصِيرُ . ولا الظُلُّمَاتُ ولا 
الور « ولا الظلّ ولا الرُورُ ٠‏ وما يسوي الأَحياءً ولا الأمواأ ) [ فاطر : 
۹- ۲۲ ]. 

وقال تعالى : <( صَرَبَ الله مغلا رجلا فيه شُرَكاءٌ مُتشاكسون وَرَجَلُ 
سَلَّمَا لِرَجُلٍ هَل يَستَويانِ مفلا 4 [ الرّمَر : ٩‏ 

وقال تعالى : «٠‏ صَرَبَ اللّه متلا عَبِدًا تمنُوكا لا يَقْدِرُ على سَيءِ ومن 
راهنا رزقًا حستا فَهُوَ يُنْفِنُ مِنهُ سِرًا وجَهْرًا هَلْ يَسُونَ المد للَهِ بل 
أكتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ ٠‏ وَضصَرَبَ اللّهُ مفلا رَجُلَنْ أَحَدُهُما أَنِكُمْ لا يَفْدِرُ على 
Tg o‏ ا 
بالقدل وهو على صراط مُستقيم 4 [ النحل : ٠لا‏ - ۷١‏ ] . 

وقال تعالى : ١‏ لا يَشتوي أَصْحَابُ الثَارٍ وأَضْحَابُ ال 

هُمُْ الفائزونَ 4 [ الحشر : ۰[ 

وار ذلك يما يَُرَقُ الله فيه نيان أَهْلٍ احق والباطِلٍ » وأهل 
الطاعة وأهلٍ العصية » وال البو وأَمْلٍ الفُجور + وأمل الذي 


لجسا 


رھ 
ع 


١ حاب‎ 





وجوبُ الأمر بالمعروفِ 
والضلال » وأهل الع والرشادٍ » وأهل الصّدق والكذِب . 
فمن سهد الحقيقة الكونِيّةة دونَ الحقيقة الدينيّة » سرّى بين هذه 
الأجناس الختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق » حتى تَوولَ به هذه 
التسويةٌ إلى أن يُسوٌّيّ بين الله وبين الأصنام ! كما قال تعالى عنهم : 
(٠‏ تاللّهِ إِنْ كنا لَفِي ضَّلالٍ مُبين ٠‏ إذ تُسوّيكم برَبٌ العالمين 4 [ الشعراء : 
[AA = AY‏ . 
ا ع 2 ص و 
بل قد آل الامڙ بهؤلاءِ إلى أن سَووا الله بكل موجود » وجَعلوا ما 
رم 2ي 2 ٤‏ 
يستحقة مِنَ العبادة والطاعة حَمَا لكل موجود » إذ جَعَلوهُ هو وجودٌ 
الخلوقاتِ (2 ! 
١‏ 8 و 
وهذا من أعظم الكفر والإلحادٍ برب العباد . 
٤‏ 5 2 2 0 ا :1 7 0 
وهؤلاء يَصِل بهم الكفرٌ إلى أنْهُم لا يَسْهَدونَ أنهُم عبادٌ ؛ لا 
بمعنّى نهم مُعَبّدون 2 ولا بمعنى انهم عابدون »؛ إذ يَشْهَدُون َنْفْسَهُم 
34 ب A ٠.‏ ۲ 
هي الحنَّ » كما صَدَحَ بذلك طواغيتُهُم ؛ كابن عَرَبِيَ ”“ صاحجبٍ 
N ٤ 4‏ م 4) 5 
) الفصرص ) 7 وأمثاله الملحدينَ المفترين ؛ كابن سبعين 227 وأمثاله » 
22 وهم أهل وحدة الوجود 2 عيادًا باللّه : 
)١(‏ هو مُحبي الدّين ( ! ) ابن عربي » المتوفى سَنَةَ ( 774 ه ) » تُنظر لمعرفة مقالات أهل العلم فيه 
(۳) واسم هذا الكتاب « فصوص اليكم » » فيه ألوانٌ من الكفر والشُرك . 
وللمصئّف رحمه الله رد بدي عليه اسه « الرد الأقوم على ما في فصوص اليكم » مطبوع ضِمنَ 
« مجموع الفتاوى ) ( ۲ / ۳٦۲‏ - فما بعد ) . 
(4) هو عبد الحقّ بن سبعين » المتوفى سنة ( ٦1٩‏ ه ) » له كلماتٌ كَفْرٍ معروفةٌ » فانظر « البداية 


والنهاية ) ( ۱۳ / 5051١‏ ) و« لسان الميزان » ١ ١‏ / ۱۸۸ ) . 
وانظر « مجموع الفتاوى ) ( ؟ / 755601١١411578 21١١8‏ 5552). 





ويشهَدُون أنّهم هم العابدونٌ والمعبودُون . 

وهذا ليس بسُهودٍ لحقيقةٍ » لا كونِيٌة ولا دينيةٍ » بل هو ضَلالٌ 
وعَمئَ عن شهودٍ الحقيقةٍ الكونتة » حيثٌ جعلوا وجودّ الخالق هو وجود 
الخلوقِ » وجعلوا كَل وصفٍ مذموم وممدوح عتا للخالتي والخلوق » إذ 
وجو هذا هو وجودٌ هذا عندَهُم 1 ٠‏ 

وأا المؤمنون باللَّهِ ورسوله عواُهم وخواصهم ؛ الذين هم أَهلْ 
الكتاب ؛ كما قال النبئ عِلِتهٍ : « إِنَّ للّهِ أفلين مِنَ التاس » . 

قيل : مَنْ هم يا رسول الله ؟ 

قال : « أهلّ القرآن , هم اهل الله وخاصّئه » ٩”‏ . 

فهؤلاءٍ يَعلَّمُونَ أن الما ررق كل شيءِ ا وخالقه » و الخالق 
اها ا و و 
وجوده وجوه . 

والتصارى إنما كمّرهم اللَّهُ بأَنْ قانُوا بالحلولٍ واتحاد الربٌ بالمسيح 
خاصّةً ؛ فكيفّ مَنْ جعلَ ذلك عابًا في كل مخلوقي ؟! 

يَعلَمُونَ مع ذلك أنَّ الله أََرَ يطَاعَيهِ وطاعةٍ رسوله » ونّهى عن 
معصِيَتِهِ ومعصية رَسُولِه » واه لا يُحِبٌ الفساد » ولا يرضى لعبادِهٍ 
الكثْرَ » وأَنّ على الخلتٍ أن يعدُوه فمطيعوا أَثْرَه » ويَسْتَعِينُوا به على 


)١(‏ أخرجه الطيالسي ( 5١54‏ ) وابن ماجه ( 73١8‏ ) وأحمد (" / 1١8-1١09 1١١1‏ و45؟) 
وأبو نُعيم في « الحلية » ( ۳ / ٦۳‏ ) و ( ٠١ / ٩‏ ) من طرق عن عبد الرحمن بن بُديل عن أبيه » 
عن أنس . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ۷١ / ١‏ ) : « إسنادة صحيحٌ ) . 
قلتُ : بل هُو حَسَنٌ ؛ لما قل في عبد الرحمن بن بُدَيْل . 





ا سارو ل 


ومن عباديّه وطاعتِه : الأمر بالمعروفٍ والنَّهِيْ عن المدكر بحسب 
الإمكانِ » والجهادٌ في سبيله لأهلٍ الكفْرٍ والتفاقِ » فيجتَهِدُونَ في إقامةٍ 
ابد لشفي يع ا#المك ا لرولي انرق ها ذو عزن اناك > 
اف ذلك عا كه هاف ين :نلق كما ريل الإتساث الحوغ 
الحاضر بالأكل > ويدفغ به الجوع المستقبلَ » وكذلك إذا آنَّ أَوَاكُ ارد 
دفعه بالأباس » وكذلك كل مطلوب يُدْقُعُ به مكروة » كما قالوا للنبيّ 
يتم : يا رسولّ الله ١‏ أرأيت أدويةً نَتَدَاوى بها , ورقئ تُشترقي بها ٠‏ وثقاة 
لتقي بها ؛ هل تَرْدُ من قَدَرِ اللو شينًا ؟ فقال: دهي مِن فَدرِ الله » . 

وفي الحديث : ١‏ إنَّ الدّعاءً والبلاءَ لَيَلْتَقِيانِ » فَيَعتَلِجِانٍ بن السَماءِ 
والأرض » ( 


(۱) رواه الترمذي ( ۲۱٤۸‏ ) وابن ماجه ( ۳٤۳۷‏ ) والحاکم ( ٤‏ / ۱۹۹ ) وأحمد ( ۳ / ٤۲۱‏ ) 
والخرائطي في ٠‏ مكارم الأخلاق » ( ص 44 - 40 ) من طرق عن الؤهري » عن ابي جرامة » عن أبيه . 
وأبو خزامة مجهول . 
E E Ss,‏ 
ابن أوفى عن ابن عباس . 
قال الهيثمي في ١‏ المجمع » ( ه / 88 ): 
« وفيه صالح بن بشير الي » وهو ضعيفٌ © . 
قلت : 
وكذا عنعنةٌ قتادة فهو مُدلس . 
وللحديث طَرْقٌ أخرى لا تخلو من وهم للرواةٍ أو خَطَأ » فانظرها في « تخريج أحاديث مشكلة 
الفقر » ( ص ٠١ - ١+‏ ) لشيخنا الألباني . 
وقارن ب « الأمراض والكفّارات .. » ( ص ۱١۷ - ٠١٦٤‏ ) للضياء المقدسيّ »› »> بتعليق أحينا الشيخ 
ا 

(۲) سبق تخریجه ( ص ۳۳ ) . 


58 ج ب الأمر بالمعروفٍ 





فهذا ال المؤمنين ال ورسوله »› العانديق لله ¢ وکا ذلك مِنّ 
العبادّة 

٠.‏ ھل 

وهؤلاءٍ الذين يَسْهَدونَ الحقيقة الكونيّة - وهي ربُوبيئه تعالى لكل 

- ويجعلُون ذلك مانعًا من اتّباع أَمْرِِ الديني الشّرعِيَ على مراتب 


فال 
كن ا و 
فغلاتهم يجعلون ذلك مُطلقا عامًا » فِيَحتَجُونَ بالقَّدَرٍ في كل ما 
يُخالفون فيه الشريعة . 


وقول هؤلاءِ شرٌ من قولٍ اليهودٍ والنُصارى » وهو من جنس قولٍ 
المشركين الذين قالوا : 8 لو شاء اللّه ما أشْرَكنا ولا آباؤنا ولا حَرّمنا من 
شَّيءٍ 4 [ الأنعام : ٠١۸‏ ] » وقالوا : ا لو شاءً الرّحمّن ما عَبَذْناهم 4 
[ الزعرف : ٠١‏ ] . 

وهؤلاءٍ من أعظم أهل الأرضٍ تناضًا » بل كل من احتع بالقدرٍ 
نه متناقضٌ » فإنه لا يمكنٌ أن , ُقَمَ كل آدَبِن على ما فَعَلَّ »> فلا بد 
ذا طَََُ ظام » أو عَم التاس الم » وسعى في الأرض بالفساو » 
وأخدّ يَسفِكُ دماءً النّاسٍ » ويستحلٌ الفروج » ويُهلِك الحؤتٌ والتّسْل » 
وتخو ذلك من أنواع الضّرَرٍ التي لا قِوام للئاس بها ء أَنْ هد 
الو مزان يعاقبت الظَالِم بما يَكَفٌ ممدوائه وعدوانَ أمئاله » فيقال 

له : إن كان القَدَرُ محجةٌ ؛ قَدَعْ كل أحدٍ يفعلُ ما يشاءُ بك وبغيرك ! 
وإن لم يكن ححجّة بَطَلَ أَصْلُ قولكَ : إنَّ القََرَ حيةٌ © !| 


(۱) وهي حجة عقلية متينة تنة تنقضٌ قولّهم من أساسهٍ . 





e‏ 32 ا و ا کا 
بُط۶دون هذا 2 ولا بلتزفرته + را هم بعرت اراععم وأهزاءقم + 
كما قال فيهم بعض الغلماء : 

أَنْتَ علد الطاعة قَدَرِي » وعند المعصيّة جبري › أي مَذْمَب وافقَ 
هواك كَذْمَبتَ به 29 !! 

ومنهم صنفٌ يعون 3 والمعرفة » فيَرْعُمُونَ ن ا الأمر والئّهي 

ازم لن شهد إتغيه فعلا » وأنبت له صنعًا » أما مَنْ سَهِدَ أَنّ أقعاله 
مخلوقةٌ » أو أله مجبو على ذلك ٠‏ وأنَ الله هو اصرف فيه كما 
يرك سائر المتحرّكات ؛ فإنهُ يَرتَفِعُ عنه الأمر والنّهئ » والوَعدُ والوعيدٌ . 

وقد يقزلون ذافن كيد الآرلذة: سقط غنه اللكليث ود ا 
أ الخضر سقط عنه: التكليف لشهوده الإرادة ! 

فهؤلاء لا يُمَدَقون بين العامة والخاصّةٍ الذين شَّهِدوا الحقيقة الكونيّةَ › 
فَشَهِدوا أن الله خالقٌ أفعالٍ العبادٍ » وأ يُدَّمُ جميع الكائنات . 

وقد يُفرْقونَ بِينَ مَن يَعْلَمُ ذلك عِلْمّا وبين مَن يراه شُهودًا » فلا 
يُشقطون التكليفٌ عَمَّنْ يُؤْمِنُ بذلك ويَعْلّمُه فقط » ولكنْ يُشقطوته 
عن يشهَدّه » فلا رى لنفسه فعلا أصلا . 


)١(‏ وهكذا - في مسائل الفقه المجعَلّمِين » وأنصاف الحمّفين › حتى التفقهة 
العَصْرائيينَ ؛ نرى هؤلاء جميعًا لا يستقؤون على قول › ولا و : اليوم باون فة 
المذهب ٠‏ وغدًا يتركوته إلى العَمَل بالدليل » وفي اليوم الثالث يَتَبِعُونَ هوى العامة !! 
فلا قُوَةَ إلا باللّه . 





وجرت ب الأمر بالمعروفٍ 

ومولاع لا يشعلون: امعد وإثباتَ القَدّر مانِعًا مِنَ التكليفٍ على هذا 
الوجه . 

وقد وقع في هذا طوائفف من المنتَسِبينَ إلى التّحقيقٍ والمعرفة 
والتوحيد 

وسببُ ذلك : أنه ضاق نطاقهم عن كون العبدٍ يُوْمَدْ بما يُقََّدُ عليه 
خلاقه كذ ضاق نطاق لمعيل وتحوهم م الْقَدَرَيّة عن ذلك . 

ثم المعتزلة ثبت ت الام والتّهي الشرعيين دون الْمَضاءِ والقَدَر الذي 

هو إرادةٌ الله العامة وا لأفعالٍ العباد . 

وهؤلاء أثبثوا القضاءَ والقدر , وَمّوا الأمرّ والنّمي في حى من سهد 
لقَدَرَ » إذ لم كتنهم نمي ذلك مُطلمًا . 

وقول هؤلاء : سو من فول العتزلة » ولهذا لم يكن في الشلفِ يِن 

وهؤلاء يَجَعلونَ الامر والتّهي للمحجوبينٌ الذين لم شهدا هذه 
الحقيقة الكونيّة »> ولهذا يجعلونٌ من وَصَلّ قن شهود هذه الحقيقة 
سمط عه الأمز والنّهن » ويقولوت : إِنّه ضار مِنَ الخاصّة !! وربا 
تأؤلوا على ذلك قولّه تعالى : 

ورو رولك على :الوك المقة 4 [ هر 4ع » فاليقينٌ 
عندهُم هو معرقة هذه الحقيقة ! 

وقول هؤلاء كُفْرٌ صريحٌ ؛ وإن وَقَع فيه طوائفٌ لم يعلموا أنّه 
كفرٌ ؛ فإنه قد علِمَ بالاضطرار من دين الإسلام » أَنَّ الأمرّ والنّهى 





E E 
لا بشهوده القَدَرَ ولا بغير ذلك‎ 
فَمَن لم يَعرفُ ذلك عُرْفَهُ وبِيْنَ له , فإن أَصَرٌ على اعتقادٍ‎ 
. ©” سقوطٍ الأمرٍ والنهي فإنْه يُقتَلّ‎ 
. وقد كَدْرتْ مِثِلُ هذه المقالاتِ في المستأخِرين‎ 
. وأا الممَقَدّمونَ من هذه الأمةِ فلم تكن هذه المقالاتُ معروفة فيهم‎ 
وهذه المقالاث ھی ا لله ورسوله ¢ ومُعاداةٌ له ¢ ود عن‎ 
سبيله » ومشْاقّةٌ له » وتكذيبٌ لسْله » ومُضَادّة له في ځکيه › وان‎ 
كان من يقولٌ هذه المقالاتِ قد يَجهَلُ ذلك » ويعتقِدٌُ أن هذا الذي‎ 
3 0 ع و ء‎ 
هو عليه هو طريقٌ الوَسولٍ وطريقٌ أولياء الله ا محققين ؛ فهو في ذلك‎ 
منزلّة من يعتقِدُ أَنَّ الصّلاةَ لا نََبُْ عليه لاستغنائه عنها بما حصل له‎ 
اللديق‎ NA من الأحوالٍ اقل أن أن اليه حلال‎ ٤ 
لا يَصْدِهم سوب احفر » أو أَنَّ الفاحِضّةً حِضَّةَ حلالٌ له » لأنَّه صارٌ كالبحر‎ 
!! لا تكدّذه الذنوبٌ 4 ونحو 4 ذلك‎ 
ولا ريب أَنَّ المشركينٌ الذين كذَّبوا الَسولَ يَتَردّدون بين البدعةٍ‎ 
ت‎ 7 2 2 O 
. الخالفة لِشَْع الله وبين الاحتجاج بالمَدَرٍ على مخالفةٍ أمرٍ الله‎ 
وهذه قاعدةٌ هائةٌ عند أهل الشئة قبل الحكم بالكفر » وهي إقامةٌ الحجّة » وتوضيخ البيان » فإذا كنت‎ )1( 
ذاكوًا لها سَهُلَ عليك - بتوفيق الله تعالى - حل كثير من الإشكالات الفكريّة التي زلْت فيها أقدامُ‎ 
. كثير من الشباب العاطفي المتحمس‎ 


وانظر مقالتي « حقيقة الكفر بين الشرع والعاطفة » في و مجلة الجاهد » الصادرة في بشاور - 
باكستان « قبل سَتوات 4 





فهولاء الأصناتٌ فيهم عب ين الأشركين a aT‏ 
وإا أن يَحيَجُوا بالقَدَرٍ » وإمّا أن يجمّعوا بنَ الأمرين ؛ كما قال تعالى 
عن المشركين  :‏ وإذا فَعَلُوا فاحشةً قالوا وَجَدْنا عليها آباءنا واللّه أمرتا بها 
قل إِنَّ الله لا يَأمْرْ بالقحشاء أَتقولونَ على الله ما لا تعلمون ¢ [ الأعراف : 
۸ [ . 

وكما قال تعالى عنهم : ا سيقولٌ الذين أَشْرَكُوا لو شاءً اللَّه ما 
أشركنا ولا آباؤنا ولا حَرّمنا من شيءٍ 4 [ الأنعام : ١42‏ ع . 

وقد ذُكِرَ عن المشركين ما ابتدغوه مِنَ الدّين الذي فيه تحليلُ الحرام 
والعبادةٌ التي لم يشرغها الله ع > بل قوله تعالى : 

وقالوا هذه أَنَعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرٌ لا يَطْعمُها إلا من نَشَاءُ برّغيهم وأنعَام 
خحُوْمَتْ ظهوزها وأَنعامٌ لا يَذْكُرونَ اسم الله عليها افتراءً عليه 4 [ الأنعام : 
۸ عء إلى ڃر الشورة . 

وكذلك في سورة الأعراف في قَُولِهِ : <« يا بي آم لا فيكم 
الشيطانُ كما أحرَج أبريكم من اجه 4 , إلى قوله : ٠‏ وإذا فَعَنُوا فاجطَةٌ 
قالوا وَجَدنا عَلَيها آباءَنَا واللّه أَمَرنَا بها قُلْ إِنَّ الله لا يأمْوْ بالقحشاءٍ أََقُونُونَ 
َلَى اللّهِ مَا لا تَعلَمُون قُل أَمَرَ رَبي بالقسطٍ وأقيموا وُجوفكُم عِندَ خُلّ 
مسجد 4 . إلى قوله : لا وَكُلُوا واشرَبوا ولا نُسرِقُوا إنّه لا يُجِبُ 
المسرفين ٠‏ قُلْ من حَرْمَ زينة الله التي أخرج لعبادهٍ والَّباتِ من الرّزق » » 
إلى قوله : ل فل إما حرم زي القواجش ما ظَهَرَ منها وما بَطَن والإئم 
والبغي بغيرٍ اق وأنْ تُشركوا باللّهِ ما لم يُتَرُلُ به سُلطانًا وأَنْ تقولوا على الله 





ما لا تَعلّمُون » [ الأعراف : 55 - 6” ] . 
وهؤلاء قد يُسمُون ما أحدثوة مِنّ ت البدع : فة ا ھا تيون 


م الم م 


ما يَشْهَدونَ مِنَ القَدَرِ : حقيقة !! 


وطريقٌ الحقيقة عندهم : هو الشلوك الذي لا يتمَكِدُ صَاحِبه اد 
الضّارع ونّهيه » ولكن بما يراه ويذوقه وبَحِدُه في قلي مع ما فيه مِنْ 
عة عن الله جَنَّ وعلا » ونحؤ ذلك . 

وهؤلاء لا يَحتَجُونَ بالقَدَرٍ مُطِلمًا > بل دنهم انبناعٌ آرائهم 
وأهوائهم » وجغلهم لا يَرَوْنّه ويهوونه حقيقة » وهم باتباعها دون 
اتباع مر اللا تيه بدّع اهل الكلام مَنَ الجهميّة وغيرهم 
الذين يَجَعلونَ ما ابتَدَعُوهُ مِىَ الأقوال الخالفة للكتاب والسَّة حقائق 
ع يج اعتقادها )دون ها :دلق عة امسات 

ثم الكتاب والسئّةٌ إما أن يُكقُوا القَؤْلَ فيهما عن مواضعه ؛ وإمًا 
أن بُعرصوا عنه بالكلية ! فلا يعدَبروتَهُ ولا يعقَلُوه » بل يقولون : 
تَُوَضُ معناه إلى اللَِّ !! مع اعتقادهم نقيضٌ مَذلوله . 

وإذا حقو حُقق على هؤلاء ما يَرْعُموته مِنَ العقليات الخالفة للكتاب 
والسئة ؛ وُحِدَّتْ ف واعتقادات فاسِدَةَ 20 . 

للك ارفك اغى غه ها بعر هن حقائي أولياء الله 
الخالفة للكتاب والستّة ؛ وُجِدَتْ مِنَ الأهواء التي بها أعداء اللَّهِ لا 


› » السْنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث‎ ١ ) ! ( ما أقوى هذا الكلام في الردّ على من عاكم‎ )١( 
!!! فكتب بجهل ! وتكلّم بجهل ! فكتابه جَهْلٌ على جَهْل‎ 


وجوبُ الأمرٍ بالمعروفٍ 





أولياؤه 

وأصل ضَلالٍ مَنْ صَلَّ هو بتقديم قياسِهِ على النصّ امنزّل مِنْ 
عند الله 2 وتقديم اتباع الهرى على اتباع مر الله . 

و 2 

فإنّ الذَّوْقَ وَالوَجَدَ ونحوّ ذلك هو بحسب ما يُحِبّْه العبد » فكل 
مُحِبٌ له ذَوْقُ وَوَجِدٌ بحسب محبيه » فأهلُ الإِيممانِ لهم مِنَ الذَّوقٍ 
والوَجدٍ » مثل ما بيت الي بير بقوله في الحديث الصحيح : « ثلاث 
مَنْ كن فيه وَجَد حلارة الإهان : مَن كان اللَّهُ ورَسُولُه أحبٌ إليه با 
سواهما » ومن كان بحب للرء لا يحب إلا لله » ومن كان يكرة أن ترجع 

في الكفر بعد إِذْ أنقدّه الله منه كما يكره أن يُلقَى في التار ؛ ا 

وقال لر في الحديثِ الصحيح ”" : ١‏ ذاقَ طَغْمَ الإيانٍ مَنْ رَضِيَ 
بالل ربا ٠‏ وبالإسلام ديئا » وبمحمدٍ نيا » . 

2 

وأمًا أَهْلُ الكفر والبدّع والشهواتٍ ؛ فكل بحسبه . 

| قبل لفان بن عيَيئَةَ : ما امل 0 ملككة شديدة 
ل ين 

فعبّادُ الأصنام يُحبُونَ آلهتهم » كما قال تعالى : « وَمِنَ الاس مَنْ 
)١(‏ رواه البخاري ( ۱۳ ) و ( ۲۱ ) و( ٦۰٤۱‏ ) و( 1۹٤4۱‏ ) ومسلم ( ٤۳‏ ) وابن ماجه )٤۰۳۳(‏ 

والتسائي ( ۸ / ٩1 - ۹٤‏ ) والرمذي ( ۲۹۲١‏ ) وأحمد ( ۱۰۳/۳ و ۱۷۲ و٤۱۷‏ و۲۳۰ 

ا ا ا 0 

g۾g (YAT)‏ عن أنس رضي الله عنه . 


(۲) رواه مسلم ( 54 ) والترمذي ( ۲۹۲۳ ) وأحمد ( ۱ / ۰۸ ۰ ) والبغوي ( ٥٢ / ١‏ ) والبيهقي في 
« الأسماء والصفات » ( ۷۳ ) عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . 





ا ب الأمر بالمعروفب. 


يَتَخِذُ مِنْ دون اللَّهِ أندَادًا يُحِبُونهم كحت الله والذينَ آمنوا أَشَّدُ حُبًا للَّه 4 
[ البقرة : ١56‏ ] . 

وقال : ا فَإنْ لم يَستجيبوا لك فاعلّم أنما يَبعونَ أهواءهم ومئ أَصَل 
من اتب هواه بغير هُدى من الله 4 [ القَصَص : 

وقال  :‏ إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الظنّ وما تَهْرَى الْأَْفْسُ ولقد جاءهم مِنْ رتهم 
القُدى # [ النجم : 5١‏ ] . 

رلا ا إلى سماع الشّعرٍ والأصواتٍ التي تُهَيْجُ 
المطلقّة التي لا : 
الرحمَنِ › ومحِث الأوثانٍ » ومحِبُ الصّلبانٍ » ومّحِبُ الأوطانٍ : 
ومُجبُ الإخوانٍ » ومحِبُ المردانٍ » ومحِبُ النّسوان ! 


ر 


وهؤلاءٍ الدين يب يَتَّبِعُونَ أذواقهم ومواجيدّهُم مِنْ غير اعتبار لذلك 
بالكتاب والسْئَة » وما كان عليه سلف الأمَّةِ 22 . 

فالخالتٌ لا بَعَتَ الله به رسولّه مِن عبادّته وَحدّه » وطاعَته وطاعَةٍ 
رَسوله ؛ لا يكونُ مُمّبِعَا لِين شَرَعَهُ اللّهُ أبدًا » كما قال تعالى : ظ ثم 
قال على شرعة من الأ فاتِعها ولا بخ أهواء الذينَ لا يَعلّمُون + إِنّهم 
لن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ الله ضَينًا وإِنَّ الظالمينَ ب َعصهُم أولياءُ عض واللّه ولي 
yT‏ +[ 
1) وهذا شرط مهم لأصول فهم الكتاب والسئة » ودوله يكو الفهم سقيما » والطريق أعوع عقي ؛ إأ 


يرك الفهم لعقولٍ أهل الكلام » أو لفهُوم أرباب التصدّف » أو لأهواء أذناب العقل » أو غير هؤلاء 
يمن لم يُحْكمُوا فَهْمَهِم للوحييِنٍ الشريفين بمنهاج الشلف وطريق السلف . 





بل یکو شين فر یر شد ين الله + قال تعالى 506 
شُركَاء شَرعوا لهم مِنَ الدّين ما لم يَأَذَنْ به اللّه 4 [ الشورى : ١؟‏ ع . 
وهم في ذلك تارةٌ يكونونَ على بدعةٍ يُسَمونها : حقيقة ! 
يَقدَمُونَها على ما شرعَة الله ؛ وتارة يَحْتَجُونَ بالقَّدَرٍ الكوني على 
الفيزيعة 1 كما أخيو الله هع اشر كى نا ”تقد 

ومن هؤلاءٍ طائْفةٌ هم أعلاهم عِندَهُم قَدرَا » وهم مُستشيكونٌ بم 
اختارُوا بهواهم مِنّ الدّين في أَداءٍ الفرائِضٍ المشهورة » واجتناب 
لمحؤماتٍ المشهورة » لكن يَضْلُونَ بتر ما أُيروا بهِ من الأسبابٍ التي 
ا ُن العارفٌ إذا شَّهِدَ القَدَرَ أَعْرضّ عن ذلك » > مطل 
من يَجِعَلٌ التوكلَ منهم أو الدعاءَ ونَحو ذلك من مقاماتِ العامة دون 
الخاصّة ؛ بِنَاءَ على أَنَّ مَنْ سهد القَدَرَ علم أ ما كدر سيكون » فلا 
حاججة إلى ذلك ! 

وهذا ضلال مُبينٌ وعَلَطَ عَظيمٌ . 

فإ الله قَدّرَ الأشياءً بأسبابها »> كما قدَّر السَعادةٌ والمَّقَاوةً 
بأشتابها » كما قال النبئ يِل : ٠‏ إن الله حَلَقَ للجئةِ أفلا , خَلَقها لهم 
وهم في أصلاب آبائهم , وبعملٍ أهل النةِ يعملون . وَحَلَّقَ للتارٍ أفلا . 
حَلَقّها لهم وهم في أضلاب آبائهم ‏ وبعمل أهل اَارٍ يَغملون » < 

وكما قال الي بإ لا جرهم بأل اللَّ كت المقادير » فقالوا : 
يا رسولَ اللَّهِ ! أفلا نَدَعُ العمل وتتّكلُ على الكتاب ؟ فقال : « لاء 


)0 رواه مسلم ( 5577 ) وأبو داود ( 4711 ) والنسائي ( 4 / لاه ) وابن ماجه ( ۸۲ ) وأحمد 
١ / 1(‏ و ۲١۸‏ ) والآمجريّ في « الشريعة » ( ١55‏ ) عن عائشة . 





. وجوبُ الأمر باللعروف _ 


اعمَلُوا » فكل من راغ هه ا و ا د 
ا مَن كان مِنْ أهل الشقاوةٍ فَسَيْيَسَرُ لِعَمَلٍ أهلٍ 


أي 


لمل أهلٍ السعادة 2 وما 


يكل بق اف الله وع اا ر غ ا 
مقرونٌ بالعبادةٍ » كما في قوله تعالى : ١‏ فاعبدة وتَوكُل عليه [ هود : 
1١+‏ ]ء وفي قوله  :‏ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلتُ وإليه 
تاب 4 [ الرعد : ٠.‏ ] » وقولٍ شعيب عليه السَلامُ : « عليه توكُلتُ 
وإليه أنيب » [ هود : ۸۸ ] . 

ومنهم طائفةٌ قد تَيْوِكُ المشتَحبَاتٍ مِنَ الأعمالٍ دونَ الواجباتٍ » 


فنص بِقَدّر ذلك چ 
او 00 ٠.‏ - 5 و E‏ ™( 
ومنهم طائفة يَعْتَوُون بما يتحصل لهم مِنْ حرق عادةٍ » مثل 
مكاسّفّة » أو استجابة دَعْرَةٍ مخالفة للعادَةٍ العامّة » وتحو ذلك » 
و و ت 

: 4 ٤ رع ع‎ ١ 

فيشتغِل أحدّهم بهذه الأمور عمّا أُمِرَ به مِنَ العبادة والشكرٍ ونحو ذلك . 
فهذه الأمودُ ونحؤها » كثيوًا ما تعرض لاأهل الشلوك والتوجه › 

ِ 5 00 6 ال ا‎ a 
وإنما ينجو العبد منها بملازمَةٍ أمر الله الذي بَعَث به رَسُوله في كل‎ 

وَفتٍ . 

(۱) رواه البخاري ( ۱۳۹۲ ) و ( ٤۹٤١‏ ) و( ٤۹٤٩‏ ) ومسلم ( ۲٣٤١‏ ) وأبو داود ( 4594 ) 
والترمذي ( ۲۱۳١‏ ) و ( ۳۳٤٤‏ ) وأحمد ( ۱ / ۸۲ و ۱۲۹ و ۱۳۲ و ۱٤١‏ ) وابن 
ماجه ( ۷۸ ) والنسائي في « الكبرى » كما في « تحفة الأشراف » ( ۷ / ۳۹۹ ) وعبد الرزاق في 
« المصنف © ( ۲۰۰۷۲ ) وابن حبان ( ۳٤‏ ) و ( ۳٣‏ ) والآجري ( ۱۷۱ - ۱۷۲ ) عن علي 

(۲) قارن با كتبتة في كتابي « الدعوة إلى الله بين التجممع الحربي والتعاون الشرعي » ( ص ٤۸ - ٤١‏ ) 
تحت عنوان : « العَمَل الإسلامي بين الوسائل والغايات » . 

(۳) ككثير من مُدّعي الكرامات » وجلّهم دججالون مُخادعون مُخاتلون ! 





وجوبُ الأَمر بالمعروفٍ 
كما قال الزهريٌ : كان مّن مضى مِنْ سَلَفِنا يقولون : 
وذلك أن السئة كما قال مالك رحمه الله : مِثلّ سفينةٍ تُوح ؛ من 
ركبها نجا » ومن تخلّفَ عنها غَرِقَ ”© . 
والعبادَةٌ والطاعةٌ والاستقامةٌ ولزومٌ الصراط المستقيم ونحوٌ ذلك مِنّ 
الأستماء :مقضوذها واحد ع :ولي أضاذن : 


أحدهما : أنْ لا يُعبَدَ إلا الله . 


اما 


الثاني : أَنْ يُعْبَدَ بما أَمرَ وضَرعَ , لا يعئده بغير ذلك مِنَ الأهواء 
والظنون والبدّع . 

قال تعالى : ظإ فَمَنْ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ فَمِعَمَلُ عَمَلُا صَاحِجاً ولا يُشرِك 
بعبادةٍ رَيّهِ أَحَدًا * [ الكهف : ٠٠١‏ ع . 

وقال تعالى : ا بَلَى من أَسَلَّمَ وَجْهَهُ للّهِ وهُوَ مُحسِنْ لله اجره عند رَه 
ولا خَوفٌ علَّيهم ولا هُم يحرّيُونَ 4 [ البقرة : ١١١‏ ع . 

وقال تعالى : ا ومن أحسنٌ ديا بمّنْ أَسْلّمَ وَْهَهُ للّهِ وهُوَ مُحسِنٌ 
ائبع مله إبراهيم حنيقًا وانّحَذَ الله إبراهيم خَلِيلًا 4 [ النساء : ٠١٠‏ ع . 

فالعَمَل الصّالحُ : هو الإحسانٌ » وهو فِعلٌ الحسناتِ . 

والمحصنات : هي ما أَحبهُ الله ورسوله » وهو ما أَمَرَ به أو إيجاب 
أو استحباب . 

فما كان مِنَ البدع في الدَينِ التي ليست في الكتاب › ولا في 


. ) ١59 انظر 9 مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسنة ») ( ص‎ )١( 


وجوبُ الأمر بالمعروفٍ 





صحيح السنةٍ » فإنّها - - وإِنْ قالها مَن قالها . وعمل بها من 
عمل - اينيك مشروعة ؛ قن الله :له ينحقها :ولا رسولة: .فلا تكون 
مِنَ الحسناتٍ ولا مِنَ العَمّل الصّالح . 

كما أنَّ مَن يعمل ما لا يجورُ - كالفواحش والظلم - ليس مِنّ 
الحسناتٍ ولا مِنَ العمل الصّالِح . 

وأما قوله : 8 ولا يُشرا ك بعبادِة ربّهِ أحَدَا & [ الكهف : وله 
« أَسْلَمَ وَجْهَه لل » [ البقرة : آية 1١‏ ] ؛ فهو إخلاصٌ الدّين للَّهِ وحدّةُ . 

ركان عمو وج الطاب قزل © الي ا اج عل اد اا 
واجعَلهُ لؤجهكٌ حالصا » ولا تجعل لأحَيٍ فيه شيا . 

وقال الُصَيلُ بن عياض (© في قوله تعالى : ١‏ ليِبلُوكم أيكم 
أَخْسَنُ عملا & [ اللك : ۲ ] . 

قال : أَخلّصّه وأَصِوَيّه . 


> 


قالوا : يا أبا عل ! ما أخلّصّه وأصِوَيُه ؟ 

قال : إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن صَوابًا لم يُقْجَلُ » وإذا 
كان صوابًا ولم يَكنْ خالِصًا لم يُقْمَلُ » حتى يكون خالِصًا صَوابًا » 
والخالص : أَنْ 0 كر عا ا ب 
فإن قل : فإِذا کان جميعٌ م ما حه الله داجلا في اسم العبادة ؛ 
فلماذا عَطْفَ عليها غير ل 


E E دع وشت‎ ١87 ( إمام قُدوةٌ زاهدٌ » توفي سنة‎ )١( 
. وفي كتابي ول اعون البدع » تقريدٌ متيل - إن شاء الله - لهذه القاعدة‎ (32 





SE‏ وجوبُ الأمر با معروف 
وإياك نستعين 4 ١‏ وقوله لنبيته : 8 فاعبدة وتؤكلٌ عليه 4 [ هود : {YT‏ 
وقولٍ و : (٠‏ اعبدُوا اللّهَ وانقُوه وأطيعون 4 [ نوح : * ع » وكذلك 
قول غيره بِنَ الرسلٍ ؟! 

قيل : هذا له نظائرٌُ »> كما في قوله : 9 إن الصلاة تنهى عن 
الفَحشاءٍ والمنكر ¢ [ العنكبوت : ٤١‏ ] » والفحشاءٌ مِنّ المنكر . 

وكذلك قولّه : ظ إِنَّ الله يأمُرْ بالعدلٍ والإحسّان وإياءٍ ذي الفُزتى 
وينهى عَنٍ الفحشاء والمنكر والبغي ¢ [ النحل : A‏ 

ايق دي القوكى هق العدل :والأحينان ع كتنا 0 لتنا 
والبغي مِنّ المنكر . 

وكذلك قوله : « والذين يمسكونَ بالكتاب واقَامُوا الصّلاة » 
الأعراف : ٠١١‏ ] » وإقامةٌ الصَّلاةٍ من أَعظّم التمشّك بالكتاب . 

وكذلك قولّه عن أنبيائه : ل إِنْهُم كَانُوا يُسارِعونَ في الخْيراتِ 
ويَدعُوننا رَعْبَا وَرَهَبَا © [ الأنبياء : 1١‏ ع » ودعاؤهم رَغْبًا ورَهبًا مَنّ 
الخيرات . 

وأمثال ذلك في القرآنٍ كني . 

وهذا الباب يكونٌ تار مع كونٍ أحدهما بعضّ الآخر » فيُعطّفٌُ 
عليه تخصيصًا له بالذّكر ؛ لكونِهِ مطلوبًا بالمعنى العام والمعنى الخاصٌ . 

وتارةً دلالةٌ الاسم تتتوّحٌ بحالٍ الانفراد والاقترانٍ » فإذا ارد عم ع 
وإذا قُرِنَ بغيره ححص » كاسم : « الفقير » و ١‏ المسكين 6 ء ل أفرة 
أحدهما في مثلٍ قولهٍ : ( للقُقراء الْذِينَ أحصروا في سَبِيلٍ الله 4 





[ البقرة : 77 ع » وقوله : 9 إطعامٌ عشرة مساكين 4 [ المائدة : 85 ] ؛ 
دحل فيه الأخر . 

وما قُرِنَ بينهما في قوله : طط إنما الصدقاتُ للفُقراء والمساكين ) 
[ التوبة : وه ارا وغ ۹ ۽ 

وقد قيلَ : إِنَّ الخاصٌ المعطوفٌ على العام لا يدحل في العام حال 
الاقترانِ ؛ بل يكونٌ مِنئ هذا الباب . 

والتحقيق أَنَّ هذا ليس لازمًا . 

قال تعالى  :‏ من كان عَدُرًا للّهِ وملائكته ورُسِلِه وجبريلَ وميكال » 
3 البقرة : 948 ] . 

وقال تعالى  :‏ وإذ أَحَذنا مِنَ التيِنَ ميناقهم رَمِنكُ ومن نوح وإبراهيم 
ومُوسى وعيسى ابن مرم [ الأحزاب  :‏ ] . 

وذكو الخاصٌ مع العام يكونُ لأسباب متتوعَةٍ : 

تارم لكونه له خاصيةٌ ليست لسائر أفراد العام ؛ كما في نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى . 

وتارةٌ لكون العام فيه إطلاق قد لا َع منه العمومٌ » كما في قوله : 
« هُدى للمُيَّقِيَ ٠.‏ الّذين يُؤْمنونَ بالقيب ويقيمونَ الصّلاة ويمًا رزقناهم يُنفِقُون ٠‏ 
والذين يؤضون بما أُنزلَ إليك وما أُنزلَ مِنْ قَبِلكَ 4 [ البقرة : * - 4 ] . 

فقوله  :‏ يؤمنون بالغيب 4 يتناول الغيت الذي يَجبُ الإيمان بق 
لكنْ فيه إجمال كليس ني كلانه لآ الت ا ار اك 


. لأبي هلال العسكريّ , فقيه فائدةٌ - حول هذا - لطيفة‎ ) ١45 انظر « الفروق اللُمُويّهَ  ( ص‎ )١( 





وما أَنِلَ من قَبلك . 

وقد يكونُ المقصودڈ ل يؤمنونٌ باخير به وهو الغَيِبُ » وبالإخبار 
بالغيب وهو ما نل إليك وما نل من فَيلِك. . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : ل اتل ما أوحي إليك مِنَ الكتاب وأَقِم 
الصلاة 4 [ العنكبوت : ه 

وقوله : # والذين يَسَكونَ بالكتاب وأقامُوا الصلاة 4 3 الأعراف : 
EE‏ 

وتلاوة الكتاب : هي اتباغه والعملٌ به » كما قال ابن مسعود فى 


قوله تعالى  :‏ الذين آتيناهُم الكتاب يَثْلُونَه حَقَّ تلاّته 4 [ البقرة : 
۱ ؛ قال : 


)0 رن حلاله > ورمون حرامه » ويُوْمِنُونَ بمتشابهه ویون 
كو 

فاتباع الكتاب : يتناوّل الصّلاةً وغَئِرَها ؛ لكن خصّها بالذّكر 
لزيّتها . 

وكذلك قوله لموسى : (١‏ إنّسي أنا اللّه لا إلة إلا أنا فاعبدني وأتم 
الصّلاةَ لذكري 4 [ طه : ١4‏ ] » وإقامةٌ الصلاة لذٍكره فق ار ا 

وكذلك قول تعالی : ل افوا اله وقولوا قول سديدًا 4 [ الأحراب : ۷١‏ ] . 

وقوه : لإ اموا الله وابتغوا إليه السيلة » [ للائدة : ٠١‏ ] . 

وقوله : ب افوا الله وكونوا مع الصادقي © [ التوبة : ٠١١‏ ] . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في ٠‏ جامع اليان » ( ؟ / 515 ) » وعبد الررّاق في « تفسيره » ( 1١‏ / 5ه) 





وجوبٌ الأمر بالمعروف 


فإنّ هذه الأمور هي أيضًا من تمام تَقْوَى الله . 

وكذلك قوله : « فاعئده وتَوَكل عليه » [ هود : ۱۲۳ ] ؛ فَإنَّ 
التَوكلَ والاستعانّة هي يِن عباة الله ؛ لكن حُصّتٌْ بالذّكْرٍ ليقصِدها 
المتعئنٌ بخصوصها ؛ فإنّها هي العونُ على سائِرٍ أنواع العبادة » إِذْ هو 
سبحائه لا يُعبَدُ إلا بمغوتيه . 

9 إذا تَبيّنَ هذا فكمالُ الخلوق في تحقيق عُبوديّتهِ للَّهِ » وكُلّما 

ازداد العَبِدٌُ تحقيقًا للعبودية ازداد كماله وعَلَثْ دَرَجِتُهُ : 

ومن تَوَهَُ أن الخلوق يخرج عَنَ العبووة بوجو ين الوجوه » أؤ أ 
الحروج عنها أكملُ ؛ فهو بِنْ أَجهَلٍ الخلتي » بل من أَضَلْهُمْ . 

قال تعالى : ١‏ وقَالُوا انَخَذَّ الرّحَمَنُ وَلَدَ دا سُْبِحاتَهُ بل عِبِادُ مُكَرَمُونَ »* 
لا يَسْبِقُوته بالقولٍ وهم بِأَمرِهِ يَعْمَلُونَ ٠‏ يَعْلَمُ ما بين أيديهم وما حَلْقَهُم ولا 
يَشْفَعْونَ إلا أن ارتضّى وَهُمْ مِنْ حَشْيِتِهِ مُشْفِقُرن 4 [الأنبياء: ١‏ - 38 ] . 


Cn 


وقال تعالى : ا انَخَلَّ الدِحمَنُ E‏ 
السماواتٌ يتَقَطَرنَ مِنهُ وتَشَقُ الأرضُ وتَخِرُ الال هذَّاء أن دَعَوا للرَحمن 
وَلَدَا » وما يَبغي للرَحمَنِ أن يَتَخِدَ وَلَدَا إنْ كل مَنْ في السماواتٍ والأرض 
إل آني الرَحمَن عَبِدَا ٠‏ لَقَدْ أَحصَاهُمْ وعَدّهُم عدا ٠‏ وكلهم آتيه يوم القيامة 
فردًا »© [ مريم : 88 - 550 ]. 

وقال تعالى في المسيح : ١‏ إِنْ هو إلا عبد أنعمنا عَليهِ وَجَعَلناهُ مقلا 
لبني إسرائيل # [ الزخرف : 9ه ] . 


وقال تعالى : « ولَّهُ مَن في السّماواتٍ والأرض ومن عِندَهُ لا 





وجوبٌ الأمر بالمعروف 


e و ىن ر 2 5 8 م‎ E 
# يُسَبْحونَ اليل والئهار لا يَفتُرُون‎ ٠ يستكبرونَ عن عِبادَتِهِ ولا يَستَحسِرونَ‎ 
]ع‎ ٣١ - ۷4۹ : الأبياء‎ [ 

وقال تعالى : ظ لن يَشتنكفَ المسيحٌ أن يكونَّ عَبِدًا للَّهِ ولا الملائكةٌ 
المقرَبُون ومن يَستلكف عن عبادته ويستكبز فَسَيَحشُرْهُمِ إليهِ جميعًا » فأمًا 
الِّينَ آمنوا وعَمِلُوا الصَاححاتٍ فَيوفيهم أجورَهُم ويَزيدُهُم من فَصْلِهِ وأا الذي 
استنکفوا واستكبروا فَيعَذْبُهُم عَذَابًا أليمًا ولا يَجدونَ لهم من دون الله وَليًا 
ولا نصيرًا © [ النساء : ۱۷۲ - ۷٣۳‏ ] . 

وقال تعالى : ل وَقال رَبُكمُ ادنوني أستجب لكم إِنَّ الّذِينَ يَستكبرونَ 
عن عبادتي سَيَدخلونَ جهتَمَ دَاخجِرينَ 4 [ غافر : 1[ 

“tT 2 1 2‏ کد ۳ ر د 
وقال تعالى : $ رمن اياته الليل والتّهارٌ والشمش والقَمَرُ لا تسجدوا 
2 م و 2 ۰ e e‏ ع - 

للشمس ولا للقمَر واسجدوا لله الذي خَلقَهُنٌ إن كنثم إِيَاه تعبدونَ + فإن 
استكبروا فالّذِينَ عِندَ رَبك يُسَبْحونَ لَه باللَيلٍ والتّهَارٍ وَهُمْ لا يَسأَمُونَ 4 
[ فُصَّلَتْ :7م - ۳۸ ] . 

وقال تعالى  :‏ واذْكُز رَبّكَ في نَفْسِكَ تَصَرْعًا وخِيفَةٌ ودُونَ الجهر من 
القَوْلٍ بِالعُدُرٌ والآصَالٍ ولا تكن مِنَ الغافليٌ ٠‏ إِنَّ الذينَ عند رَبك لا 
يستكبرونَ عن عبادته ويُسَبْحونَه وله يَسحدونّ 4 [ الأعراف : 1-0[ 

وهذا ونحؤه 2 مم فيه 9 ف كارا للق بالعبادّة 2( ودم من حرج 
بذلك ؛ فقال تعالى : (١‏ وما أرسلنا مِن قَِلِكَ مِنْ رسولٍ إلا وحي إليه أنه 
لا إِلّه إلا أنا فاعبدون ‏ [ الأنبياء : ٠٠‏ ] . 





وقال :زلف بعلن في ا ا مَةٍ رَسولا أَنِ اعبدوا الله واجتيوا 
الطاغوت 4 [ النحل : 5 

وقال تعالى لبني إسرائيلَ : ا يا عباديّ الّذِينَ آمنُوا إِنّ أَرضِي واسعةٌ 
فإيّاي فاعبدون 4 [ العنكبوت : 5ه ] › ١‏ وإيّاي فاتّقون 4[ البقرة: ١‏ 

وقال : (١‏ يا أَيّها التاسُ اعبدوا ربكم الذي حَلَفَكُمْ والَّذِينَ مِنْ قبلكم 
لعَلّكم تقُونَ » [ البقرة : ١‏ 

وقال : ل وَما خلَقْتُ الجن والإنسَ إلا ليغبدونِ ) [الذاريات ٠٦:‏ ] . 

SS 
قُلْ إِنّي أخاف إن عَصَيْتُ رَبّي عَذاب وم عَظِيم » قل الله‎ ٠ كن ازل الم‎ 
.] ٥-۱۱ E yS 

وكل رَسولِ مِنَ الرسل افتتخ دَعْوَتَهُ بالدُعاءٍ إلى عبادة اللّهِ "© ؛ 
كقول نوح ومن بَعدّهُ عليهم السلامُ في : ظ اعبدُوا الله ما لكم مِنْ إِلَهِ 
غَيْرْه # [ المؤمنون : ۲۳ ] . 

وفي « المسند » © عن ابن مُْمَرَ عن النبي َه أنه قال : ١‏ بُعِنتُ 
بالسّيف بن يَدَي الشاعةٍ حتى يُعبَدَ اللّهُ وَحَدَهُ لا شريك له . وجعِلَ رزقي 
تحت ظلّ رمحي . وجُعِلَ الذَّلهٌ والصّغارُ على مَنْ خالفٌ أَمْري » . 

وقد بَيِنَ أنَّ عبادّه هم الذين يَنججونَ مِنَ السَيئاتٍ ؛ قال 
)١(‏ وهذا هو النهج الصحيح في الدعوة إلى اللَّهِ . 


٠۰ / ۲ ( )۲(‏ و 55 ) بسند حسن وقد خرجته مطولا في أوائل رسالة الحافظ ابن رجحب الحنبلي في 
شرحه « اليكم الجديرة بالإذاعة » » يشر اللَّهُ تَشْرَها . 





ام 


الشيطانُ e )١(‏ لهم في الأرض ول ولأغويئهُم E‏ 
قال تعالى : لإ إِنَّ عبادي لَيسَ لك عليهم سُلطانٌ إلا من انّبَعَكَ مِنَ 
الغاوينَ ‏ [ الجر : ”1 ] . 
8 فبعزيك اأغويَكم) أجمِين . إلا عبادكٌ منهم امخلصين ) 
لا 
[ ص : ۲ - A۳‏ ] . 24 
وقال في حقٌّ يوسفّ : ط كذلك لتضرف عنه السشوءَ والفَحْشَاءَ إن 
من عبادنًا الملخلّصين 4 [ يوسف : 4؟ ] . 
وقال : 8 سُبِحَانَ الله عمّا يَصِفُونَ . إلا عبَادَ اللَّهِ الخنّصين » 
زَ الصّافات : ٠١١ - ٠١۹‏ ] . 
وقال  :‏ إِنْه لَيِسَ لَهُ سُلْطَانٌ على الذين آمئوا وَعَلَى رَتهم يتوكلونَ . 
إنما سُلْطَائهِ عَلَى الْذينَ يَتوَلُوْنَه وَالْذِينَ هُمْ به مُشركون ‏ [ النحل : ه 
٠‏ ]. 
وبالعبوذية تع کر من اضطفّی من خلقه فى قوله  :‏ واذكز عبادنا 
إبراهيم وإسحاقٌ ويَعْقُوبَ رق الأڼدي 00 أَخلَصاهُم بخالصة 
ذكرى الذار » وإِنّهُم عِندَنًا لى المصطَفَيْنَ الأحيار 4[ ص : >٠‏ - 40 ] . 
وقوله : © واذكز عَبْدَنا دَاؤة ذا الأَيدِ له أوَاب ¶) [ ص : ۱۷ ] . 
وقال عن سُليمانَ : ا نِغم العدُ إلّه أََاب © [ ص : ٠١‏ ] . 
وعن أيُوبَ : « نِعْمَ العَبِدُ © [ ص : 44 ع . 
)١(‏ كما في سورة الجر : آية 9 - 1١‏ حكايةٌ عنه . 





وجوبُ الأمر بالمعروف _ 


وقال : « واذكُر عَبدَنَا أَيَربَ إذ نادى رَبّه 4 [ ص : ائ[ 

وقال عن تُوح عليه السّلام  :‏ ذُرَيةَ مَئْ حَمَلْتَا مَعَ نُوح إِنّه كان عَبْدًا 
شَكُورًا 4 [ الإسراء : * ع . 

وقال عن خاتم رُسُلِهِ  :‏ سُْبْحانَ الذي أشرى بِعَبِدِهٍ ليلا مِنَ اللَشجدٍ 
الحرام إلى المشجد لأَقضَى > [ الإسراء : ١‏ ع . 


1 وهو أولى الْقِبِلَتَين )0 ¢ وقد خصّه الله أن جَعَلٌ العبادة فيه 
ب مان ښغف )( 
والمقصودٌ بمضاعفةٍ الحسناتٍ هو المسجدٌ الذي عَرَقَةُ اليهودُ ”© › 


عليهم لَغْتةُ الله . 


)١(‏ ومن يقولُ ممما : « وثالث الحرمين الشريفين » ! فقد جائت الصواب إِذْ لم يَرِدْ في السئة أنّه 
( حرم ) , ومُضَاعَفَةُ الصلاةٍ شأ حر كما لا يخفى على الَطِنٍ . 

(۲) کما رواه البزار في « مسنده » ( 477 ) من طريق سعيد بن سلم القَذّاح » عن سعيد بن بشير » عن 
إسماعيل بن غبيد الله > عن أم الدرداء » عن أبي الدرداء . 
ورواه ابن عبد البر في « التمهيد » ( ٠٠١ / ٦‏ ) والطحاوي في « مشكل الآثار؛ ( ١48/1١‏ ) 
وابن عدي في « الکامل » ( ۳ / ١١154‏ ) من طريق سعيد القداح به . 
وأورده السيوطي في « الدر امور » ( ۲ / ٠١‏ ) وزاد نسبته لابن حزية » والطبراني » والبيهقي في 
« الشعَّب » . 
والقدّاح وكذا سعيد بن بَشير ضعيفان ! 
والصوابُ في هذا ما رواه الحاكم ( 4 / 5.4 ) والصّياء المقدسي في « فضائل بيت المقدس © ( ص 
١ه‏ ) : عن أبي ذَرَ أن النبئ عله سيل عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو مسجده ؟ فقال : 
١‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلواتٍ منه , ولنعم المصلّى ... » ؛ أي : مائتان 
وخمسون صلاة » وسنده جَيُدٌ . 
وأورده الهيشمي في ١‏ المجمع » ( 4 / 7 ) » وزاد نسبته للطبراني « الأوسط » ثم قال : ٠‏ ورجاله 
رجال الصحيح » . 





سيت . فجوث الأمر بالعروفٍ 

ريظن البتض: أن المميطة الأفضس هو الميدرة رال اط بيا ع 
وليس كذلك ”° ] . 

وقال : ١‏ وأئه لا قام عبدُ الله يَدْغُوهُ 4 [ الجن : ٠١‏ ] . 

وقال : 8 وَإِنْ كنم في رَيْبٍ نما نرّلنا عَلَى عَبدِنا © [ البقرة : ۲۳ ] . 

وقال : ا فأَؤْحى إلى عَبِدهِ ما أؤحى 4 [ النجم : ٠١‏ ع . 

وقال : ١‏ عَينًا يَشْربُ بها عِبَادُ اللّه 4 [ الإنسان : 5 ع . 

وقال : « وَعِبَادُ الرّحمَنٍ الّذِينَ يْسُونَ عَلَى الأزض هَوْنا 4 [ الفرقان : 
117 [. 


ومِثْلٌ هذا كنيد ممَعَدّدٌ فى القُآن . 


عد 
7 
1 

36 
د‎ 
Uy 


(۱) ولا زالوا يفعلون ! قائلّهم اللَهُ أنَى يُؤْفَكونَ !! . 
[«ة زيادة من بعض النسخ ُ 


؟ - فصل 
[ في التَّمَاصّل بالإيمانٍ ] 


إذا تَبيَنَ ذلك ؛ فمعلومٌ أنَّ النّاسَ يتفاصّلُون في هذا الباب تفاصلا 
عظيمًا » وهو تفاصُلُهِم في حقيقةٍ الإيانٍ . 

وهم يَنْفسِمون فيه إلى عامٌّ وخاصٌ » ولهذا كانت ربوبية الربٌ 
لهم فيها عمومٌ وخصوص . 

ولهذا كان الشَّركُ في هذه لأت أخمّى مِنْ دبيب التهل 27 . 

وفي « الصحيح ) 7( عن النبي بيه أنه قال : ١‏ تعس عبد 


(۱) كما صح عن النبيٰ م فيما رواه أبو يعلى ( ٥۸‏ ) وابن التي ( رقم : 38١‏ ) والمروزي في 
« مسند أبي بكر » ( ١7‏ ) من طريق ابن مجريج : 
أخبرني لَيْثْ بن أبي سُليم » عن أبي محمد » عن حذيفة » عن أبي بكر الصدّيق . 
وسنده ضعيفٌ » لضعفٍ لَيْثْ » وجهالة أبي محمد . 
وفي الباب عن عدّة من الصحابة بأسانيد ضعيفة يُقَوَى بعضها بعضًا : 
في ١‏ المسند » ( 4 / ٠٠١‏ ) عن أببي موسى . 
وفي « الحلية » ( ۷ / ۱١١‏ ) من طريق آخر عن أبي بكر . 
ورواه ابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » ( ۱۳۷۸ ) والحاکم ( ۲ / ۲۹۱ ) وأبو تُعیم ( ۳۹۸/۸ ) 
عن عائشة . 
وفي « الحلية » ( ۳ / ۳١‏ ) - كذلك - عن ابن عباس . 
وانظر « مجمع الزوائد ) ( ٠۰‏ / ۲۲۳ ) و « إتحاف السادة المتقين » ( ۲ / ٤۷١‏ ) و( ٠٤/۷‏ ) 
SESIN‏ ا 
0020 « صحيح البخاري » ( رقم : ٠٤٠١‏ ) عن أبي شُريرة . 
ورواه ابن ماجه ( 4١55‏ ) والبيهقي ( 1 / ١55‏ ) وغيرهم . 





في التقاضل بالإيمان _ 


الذرهم . تَعسّ عبد الدينار » تعس عبد القطيفة » تعس عبد الخميصة › تعس 
وانتکس › إذا شيك فلا اقش » إِنْ أَغطِي رَضِيَ » ون ميغ سَخِطَ » . 

فسمّاه النبئٌ بل عبد الذزهم » وعبد الدينار » وعبدَّ القَطيفة › 
وعبدَ الختميصة , وَذَكرَ ما فيه » دعاءًٌ وخبرًا » وهو قَولَّهُ : « تهس 
وانقکس › إذا شيك فلا انتقش » . 

والنقش : إخراج الشّوكةٍ من الرجل ٠‏ والمنقاش : ما يُخْرَج به 
الشّوكَةٌ . 

قو جال : مَنْ إذا أصابه شَّدٌ لم يخرج منه » ولم يُفْلِحْ لكَوْنِهِ 
تعس وانتكدى + فلا نال المطلوت » ولا خَلْصٌ يِن المكروه » وهذه 
ا مَنْ عَبَد المال . 
۰ وقدؤويت لزنه أله زا e ye ar‏ 
قال تعالى  :‏ ومئهم مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَدقاتٍ فإن أعطوا منها رَضصُوا وإنْ 
لم يُغطوا منها إذا هم يَشخطون ¢ [ التوبة : 54 ] 

فرضاهم لغيرٍ الله » وسَحَطُهم لغيرٍ اللَِّ . 

رھک کال کی ف ار کیو وود ن هوا 
نَفْسِهِ ؛ إِنْ حصّل لَهُ رَضِيَ » وإِنْ لم يَخْصّل له سخط ” , فهذا عَبِدُ ما 
يهواه من ذلك » وهو رقيقٌ له » إذ الوق والعبودّيةٌ - في الحقيقة - هو رق 
القَلْب وعبوديثةُ » فما | رق القلك واسشجدة 4 فهو عة : 
)0 وهؤلاء کڻيڙ في کل غضر وير » ولكن خطرهم يزولُ » وانحرافهم يحي لا تذهبُ مصاحهُم › 

وتروځ رئاستهم وأهواؤهم › وحالهم كيثل ما قيل قديًا ( ! ) : 
صلّى وصام لأمرٍ كان يطلبه قَلَمًا انقضى الأمرُ لا صام ولا صلَّى ! 





في التَفَاصلٍ بالإيمان 


ولهذا يُقال : 
العبدٌُ حر ما قيغ والح بد ما طيغ 

وقال القائل : 
أطغتُ مَطَابِعِي فاستغبدئني 20 ولو أي فَيعث لكت حرا 

ويُقَالُ : الطَمَعُ عُلّ في العثي كيذ في الو جل » فإذا زالَ الغُلّ من 
الغثتق زال القَيدٌ مِنَ الوجل . 

رو وی دا ری ال عن قال 

الطمع فَقْرْ » واليأُسُ غئى » وإدٌ أحدكم إذا يعس من شيءِ › 
استَعْئّى عنه . 

وهذا أمر يَحِدَهُ الإنسانُ مِن نَفْسِهِ » فإنَّ الأَمْرَ الذي ياس مت لا 
يطأبه » ولاييقى قلهُ فقيرا إليه » ولا إلى من يَفْعلهُ . 

راا شي في أكر نج الأمور ويساة .فد قل يععلق بد 
فيصيڙ فقيرا إلى محصوله » وإلى من يط أنه سب في خصوله” وهذا 
في الال وال جاءِ والصّورٍ وغير ذلك . 

قال الخليلٌ عقر ° : ل فاتغوا عند اللَّهِ الورْقَ وَاغبدُوة وَاشكروا له 
إليهِ تُزجعون ‏ . 

فالعبد لا بُدَّ له مِنْ رِرْقٍِ » وهو مُحتامٌ إلى ذلك : 


فإذا طلب ررقه مِنَ الله صار عَبْدًا لِلَِّ » فقيرًا إليه . 


. حكايةٌ عنه‎ » ١17 كما في سورة العنكبوت : آية‎ )١( 





في التَقَاصُلٍ بالإيمان 


وإذا طلبه مِنْ مخلوق صَارَ عَبِدًَا لذلك المخلوق فقيا إليه . 
لهذا كانت :مسال © الوق فة ف الأضل » وإنما أبيحث 
لاصّرورةٍ ”° . 


وفي النّهي عنها أحاديثٌ كثيرةً في « الصّحاح » و ١‏ الشنن ) 
و « المسانيك ) : 

كقوله ملت م مسأل َه باح كم حتى يأني يوم القيامة وليس في 
وَجْهدٍ مُرْعَةٌ لحم » © 

وقولِه : « مَنْ سألّ النّاسَ وله ما يُغْنِيهِ ؛ جاءث مسأَلَتُهُ يوم القيامة 
حُدوشًا - أو حُموشًا . أو كدوضًا - في وَجْهِهِ » ١‏ 


وقوله : ١‏ لا عل المسألةٌ إلا لذي عرْم مُفظع . أو دم مُوجع » أو فقرٌ 
مُذقع  »‏ 


)1( أي : سؤاله والطلث منه . 

(۲) انظر تحريرَ المصئّف لهذه المسألة في « مجموع الفتاوي » ( ١۱۸۷ - 1۸١ / ١‏ ) . 

(5) أخرجه البخاري ( ١41/4‏ ) ومسلم ( ٠١4٠‏ ) والنسائي ( ه / 54 ) وأحمد ( ۲ / ۱١‏ و ۸۸) 
عن ابن تُمر . 

(4) أخرجه أبو داود 9 ١575‏ ) والنسائي ( ه / ۹۷ ) والترمذي ( 50٠‏ ) والدارمي ( 1١‏ / 585 ) 
وابن ماجه ( ١84٠‏ ) وأحمد ( 1١‏ / 788 و 44١‏ ) والحاكم ( ١‏ / 407 ) عن ابن مسعود . 
وسنده صحيحٌ . 

(0) رواه أحمد ( ۳ / . ۰ و ۱۱۲ و ۱۲١‏ ) وأبو داود ( 541 ) والنسائي ( 7 / 555 ) وابن ماجه 
5١189 (‏ ) والطيالسي ( 585 ) وأبو تُعيم ( © / 10 ) من طرق عن أبي بكر المتّفي عن 
تن 
مطوّلا ومختصرا . 
وسنده ضعيف لجهالة أبي بكر الحئفي » ويشهدٌ له ما بعده كما قال المصنّفٌ . 





في التَعَاسُلٍ بالإيمانٍ 


وهذا المعنى في ( 00 

وفيه ل 
يسال الئاس › أَعطَؤةُ أو مَتَعُوه ¢ 2002 

قال e‏ امال وأنت غير سائل ولا مُشرف فَحُذّهُ, 
وما لا فلا تُبعْهُ نَفْسَكَ » 7" 

فكرة أَحْدَّهُ مع سؤالٍ اللسانٍ » واستشرافٍ القَلْبٍ . 


وقال في الحديثِ الصحيح ‏ : ٠‏ مَنْ يَسْتَفْنٍ يُغِْهِ اللّهُ » ومن 
يشتعفف يُعِنّه الله > ومن يَعَصَيْر يُصبره اللّهُ » وما أعطى أَحَدّ عَطَاءً حيرا 
ر 


وَأُؤْسَحَ مِنَ الصّبْرٍ » . 


0 والنُسائي‎ ) ١74٠ ( وأبو داود‎ ) ٠١44 ( لعلّه يشير إلى ما رواه مسلم‎ )١( 
1 ا‎ DED 
E المسألة حر‎ 
SAS EG U EEE 
أو قِوامًا من عيش - ثم تشك » ورجل أصابته حاجةٌ وفاقة حتى يشهدّ ثلالة من ذوي‎ - 
» ... اليجى من قومه فحلّت له المسألةٌ‎ 
ER aS 
. عن الزبير بن العؤام‎ ) ٠١١ ( ) ووكيع في « الزهد‎ ) ۱۸۳١ ( بن ماجه‎ 
MG ل‎ 
. عبد الغني بن سعيد الازدي‎ 
كلاهما للحافظ‎ ) ٠١١ / ۱۳ ( » وانظر ایسا « النکت الظراف » ( ۸ / ۳۹ ) و « فتح الباري‎ 
. ابن حجر‎ 
وأبو داود‎ ) ۹۹٩۷ / ۲ ( » ومالك في « الموطأ‎ ) ٠١58 ( ومسلم‎ ) ١579 ( أخرجه البخاري‎ )4( 
/ ٦ ( والبغوي‎ ) ٠۹١ / والئسائي ( ه / 45 ) والبيهقي ( ؛‎ ) ۲٠۲٠ ( والترمذي‎ ) 1744 ( 
. عن أبي سعيد الخذريٌ‎ )٠ 





وفي ١‏ المسند ) (© : ١‏ أن أبا بكر كان يَسقطٌّ السَوطٌ مِنَ يدهٍ فلا 
يفول + لأ ناولني إِيَاهُ » ويقول : إِنَّ خليلي أمرني أَنْ لا أسألَ الئاس 
شيئًا ) . 

وفي « صحيح مسلم » © وغيره » عن عوف بن مالك أَنَّ النبين 
ته بايّعه في طائفة , وأَسَتٌ إليهم كلمةٌ حَفِيَةٌ » « أن لا تسألوا الاس 
شيئًا » . 


فكان بعض أولئك التّفر يسقط السَؤط مِنْ أُحَدِهمْ ولا يقول 
لأحَدٍ : ناولنى إيَاه . 


وقد دلت الأصوص على الأمرٍ بمسألة الخالتي + والثهي عن مسال 
ا 

كقوله تعالى : ظ فإذًا فَرَْتَ فالْصَبْ . وإلى رَبك فازْعَنٍ » 
[ الانشراح : /ا - 6 ع . 


. من طريق ابن أبي مُليكة عنه‎ ) ٠١ : برقم‎ ( )١( 
إسناده ضعيفٌ لانقطاعه , فإنّ ابن أبي مُلَيِكة - واشمه عبد الله بن‎ ١ : وقال العلامة أحمد شاكر‎ 
. » عبيد الله - تابعيّ ثقةٌ » ولكته لم يدرك أبا بكر‎ 
» ترتيبه ) عن الحافظ ابن حجر في « الأطراف‎ - ١7١١ ( » وَتَقَلَ الشيوطي في « جمع الجوامع‎ 
. » قوله : « هذا منقطعٌ‎ 
. ويشهدٌ للمرفوع منه ما بعده‎ 

. ) ۱۰٤۳ : برقم‎ ( )۲( 

ورواه أبو داود ( ١777‏ ) والنّسائي ( ١‏ / ۲۲۹ ) وابن ماجه ( 1871 ) والطبراني في « الكبير ؛ 
( ۱۸ / ۳۳ و 1۷ و ٠۳١‏ ) وفي « مسند الشامیین » ( ۲۳١‏ ) وأحمد ( 5 / 07" ) من طريقين 
عن ۇف . 





في التَقَاصُْلٍ بالإيمان 


وقول ال يي لان عياب يك : « إذا سَأْلْتَ فاسأَلٍ الله » وإذا 
ومنه قول الخليلٍ : ل فابشوا عند اللِّ الّزق 4 [ العسكبوت : /ا١‏ [“ 
ول يَمَل : فَابتَعُوا الوَزقَ عند الله » لان تقد الظّرفٍ يُشْهِرُ 
بالاختصاص والحضر > کا قال : لا عَم تَِتَغُوا الدِرْقَ إل عن الل فة 
قال تعالى : ل واسألوا الله مِنْ فَضْلِهِ » [ النساء : 6" ] . 

والإنسانُ لا بُذَّ له مِنْ حصولٍ ما يحتاجٌ إليه مِنَ الرَرْقِ وتخوو , 
وفع ما يَصُوُُ . 

وكلا الأمرئْن شُرعَ له أن يكونّ دعاؤةُ لِلَّهِ » فلا يَشأل رِرْقَه إلا 
مِنَ اللَّهِ » ولا يَشْتَكي إلا إليه » كما قال يعقوبٌُ عليه الشلام © : 
( إِنا أشكو بَنّي وحزني إلى الله 4 . 

واللّهُ تعالى ذَكَرَ في القرآنٍ : الهَجْرَ الجميلَ » والصّفْع الجميل , 
والصَّبْرَ الجميل . 

قد قيل : إِنَّ الهَجْرَ الجميل : هو هَجْدْ بلا أَذَىّ . 

والصَّفْح الجميل : صَفْحْ بلا معائبةٍ . 

والصَّبِر الجميل : صَبِْدٌ بغير شكوى إلى الخلوق . 
() رواه أحمد ( 4۳/۱ و ۳۰۷ ) والترمذي ( ۲٣۱۹‏ ( وابن السني في ) عمل اليوم والليلة » 
٤۲١ (‏ ) وأبو يعلى ( ٠٠٠٠‏ ) والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص ۷١‏ ) عن ابن عباس 


وللحديث طرق أخرى وشواهد لا مَجال لِسَرْدِها . 
(۲) كما في سورة يوسف : آية ۸٦‏ » حكايةٌ عنه . 





في التَقَاضْلٍ بالإيمانٍ 
ولهذا مُرِئْ على أحمد بن حنبلي في مرضِهٍ ۾ : إِنَّ طاوسًا كان يكرَهُ 
انين الريض وغول :| a E ESS‏ 

وأّمَا الشَّكُوى إلى الخالت فلا تناف الصّبر الجميلَ » فإنَّ يعقوت © 
قال : ط فصبرٌ جميل 4 وقال : « إِما أشكُو يني وحزني إلى الله 4 . 

وكان عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ الل ا في الجر بسورة 
لوانتا ويؤيعت : O‏ 
سُمِعَ نشيجَةُ مِنْ آخر الصَّفوفٍ . 

ومِنْ ذُعاءٍ مُوسى : ٠‏ الم لك احم وليك المشتكى » رانك 
المشتَعَانُ » وَبِكَ المستَفَاتُ , وِعَلَئِكَ التُكلانُ ‏ ولا حول ولا مُه إلا 
ل 

وفي الدّعاءٍ الذي دعا به النبئ عله ا فَعَلَ به أَمْلُ الطَّائفٍ ما 

فعلوا : ٠‏ اللهمٌ إليكَ أمْكو صَغْفَ قُرّتي ٠‏ وقِلّةَ جيلتي » ؛ وقنواني على 
التاس » يا أَرْحَمَ الرَاجمين , أَنْتَ رَبُ المْستَضْعَفِين وأَنْتَ ري , اللّهِمٌ ! إلى 
َنْ تكلني ؟ إلى بعد يتَجهُمي ؛ أم إلى عَدُوْ ملكته أي ؟ إن لم يكن بك 
عَضَبٌ عَلَيَ فلا أبالي ؛ غير أَنّ عافبتك أَؤْسعْ لي . أعودٌ بنور وَبهِكَ الذي 
أشرقث به الظلمات 2 وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ؛ أن ينزل بي 
سخطك » أو يحل عليّ غضبك . لك الغثبى حتّى ترضى . فلا حول ولا 


(0 « سیر اعلام النبلاءِ » ( ٣٠١ / ۱١‏ . 

(۲) كما في سورة يوسف : آية ۸۳ » حكاية عنه . 

(5) لعله من الروايات الإسرائيلية » وضابطها أله ليس في ذكرها عَضاضةٌ بشرط عَدّم الخافة . 
وبيانُ ذلك في رسالتي « التحذيرات من الفتن العاصفات » ( 1۸ - ۲١‏ ) . 





.في التقاضل بالإيمان. 


5 
قوة إلا بالله » . 
وفى بعض الرّوايات : ١‏ ولا حَوْل ولا قَوَّةَ إلا بك » 20 . 
E‏ 2 
وكلما قوي طمَعٌ العَبِْدٍ في فضل الله ورځمته ورجائه لقضاءِ 
حاجته ودَفْع ضْرِورَتِهِ ؛ قَويَتْ عبودئية له » وخريية ما سواه » فكما أن 
طمَعَهُ في اللخلوقٍ يوجبُ عبوديّته له ؛ فَيَأْسُْه منه يوجبٌ غِنى قَلَْبِهٍ 
. 5 1 9 0000 و عه ° 
عنه » كما قيل : استَعْن عَمَّنْ سِئْتَ تكن نظيره » وأفضل على مَنْ 
وم م 0 5 5 ل 2 
شتا تكن ام © ؛ واحتّخ إلى مَنْ شِفْتَ تكن أسيرّه . 
فكذلك طمَعٌ العَبِدِ في رَيّهِ ورجاؤه له يُوْحِبُ عبوډیته له . 
e 4‏ َه o j‏ 
وإعراض قلبهِ عنٍ الطلب مِنّ الله والوّجاءٍ له يُوجَبُ انصِرَاف قلبهِ 
عَن العبودِيّة لله » لا سيّما مَنْ كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالِقّ ؛ 
بحيثٌ يكونٌُ قلبهُ مُعْتَمِدًا إِنّا على رئاسَيِهِ وجنوده وأنْباعِهِ وماليكه › 
وإمّا على أهله وأضدقائه » وإمّا على أمواله وذخائره » وإمًا على ساداته 
و د ٠‏ - 4 
وكبرائه ؛ كمالكه , ومَلكه . وَشْيْحْهِ , ومَحْدومِهِ » وغيرهم ممنْ هو 
قد مات أو يوت . قال تعالى : إ وتوكلُ على الح الذي لا يموت 
وَسَبْحْ بحمدِهِ وكفى به بذنوب عبادِهٍ خبيرًا 4 [ الفرقان : 8ه ] . 
)١(‏ رواه ابن إسحاق في « السيرة » ( ۲ / ۷١‏ - تهذيبها ) مرسلًا » ومن طريقهِ الطبري في « تاريخه » 
.((TfL/ YT)‏ 
ووّصّله الطبراني في « المعجم الكبير » - وترى إسنادّه في ١‏ تاريخ قزوين » ( ۲ / ۸۲ ) - كما قال 
الهيثمي في « المجمع » ( ٠١ / ٦‏ ) عن عبد الله بن جعفر » ثم قال : 
« وفيه ابن إسحاق » وهو مدش ثقةٌ » وبقيّة رجاله ثقات » . 


قلت وقد عَنْعَنه ! 


(۲) بمعنى المَمَصل عليه » الآمر له » ولا بريد بها المعنى الشرعي لاإمارة ! 





وکل مَنْ عَلَّقَ كَلْه بامخلوقين أَنْ يَنُصُروه أو يَرْرُقُوه أو أَنْ يَهْدُوه ؛ 
حَضَعٌ قلبُهُ لهم » وصار فيه مِنَ العبودِيّة لهم بِقَدْرٍ ذلك » وإِنْ كان 
في الظاهر أميًا لهم , مُدَيَُا لهم , مُتَصِرَفًا بهم . 

فالعاقل ينظرٌ إلى الحقائق لا إلى الظواهر . 
فالوّجلٌ إذا تَعَلّقَ قلبهُ بامرأة - ولو كانت مُباحةً له - يَثقى قلبهُ 
e‏ 
مها أو مالكها » ولكنّه في الحقيقة هو أسيؤها ومملوكها » ولا سيما 
نادت قب نيا رمف لياراك ارات عب E‏ 
حينقذٍ تَتَحَكمْ فيه تَحَكُمَ السيّد القاهر الظّالم في عَبِدِهِ المقهور ؛ الذي 
لا يستطيعٌ الخلاص منه ‏ بل أعظم » فإِنٌ أَسْرَ القَلْبٍ أغظم يِن أشر 


البدَن » واستعباد الا أعظمُ مِن استعبادٍ الْبَدنِ . 


ا 


ا ا EAE‏ 
مستريحا يِن ذلك مُطمَيًا » بل يكئ الاحتيال في الخلاص . 

وأا إذا كاد القلبُ - الذي هو مَلِكُ الجشم - رقيقًا مُشْتغيدًا , 
ا لير الله 4 فيذا هو ادل والأحه ام ,السيزوية الذليلة :ل 
استغجد القَلْتِ . 

وعبودِيّةٌ القَلْبٍ وأَسره هي التي يترَدّبُ عليها التّوابُ والعقابُ ؛ فإِنَّ 
المسلم لو أَسَرَهُ كافِدٍ أو اسكّرقَّهُ فاج بغير حَقّ ؛ لم يَصُدَهُ ذلك إذا 
کان قائما عا يقدد غلية مِنَ الولعياث + 





£ 


ومن اسثقية عن ؛ ادا ای عن ال رحق موایه فل جرا < 
وع على اكلم بالكْرٍ ؛ مَكلَمَ به وله مطمَيِنّ بالإيمانٍ لم يَصُرّه 
ذلك . 

وما من اسفبد لهه فصار عبدًا لغير اللَِّ ؛ فهذا يَصُّدْهُ ذلك ؛ ولو 
ا عراسي 

فالحويةٌ حريةُ القَلْبٍ » والعبودتةٌ عبودة القَلْبٍ » كما أَنَّ الفتى عِنَى 
الَفْس ؛ قال النبئ يلتم : « ليس الغتى عن كثرة العَرَضٍ » وإِنما الفقى غِتى 
النفس » (" 

وهذا - لَعَمْدِ اللّهِ - إذا كان قد استعبد قَلْبَهُ صورةٌ مُباحةٌ . 


i3 


العذاث الذي لا يدانيه عذات . 


وهؤلاء من أَغظم لتاس عَدَابَا » كلهم ثوابًا » فإنَّ العاشِيّ لِصُورةٍ 
إذا قى قله ممَعَلّقًا بها » مُستعدًا لها ؛ اجتمع له من أَنْواع الشَّرٌ 


/ ٦ ( والنسائي‎ ) ١54 ( ومسلم‎ ) ٩۷ : كما صخ عن النبي بر فيما رواه عنه البخاري ( رقم‎ )١( 
وسعيد بن‎ ) ٥۲۰ ( والطيالسي‎ ) ٠٠١ - ٠٠٤ / ۲ ( والدارمي‎ ) ۱۱۱١ ( والترمذي‎ ) ٠٥ 
عن أبي موسى الأشعريّ قال : قال‎ ) ٠٠١ و‎ ٠٠۲ / 4 ( منصور ( 418 ) و( 914 ) وأحمد‎ 
: رسول اله ل‎ 
ثلاثةٌ يُوتَونَ أَجُورَهم مرتين : رجل كانت له أَمَدٌ فسن تأديبها » وعلّمها فأحسن تعليمها ثم‎ ٠ 
أعتقها فتزّجها , ومملوك أعطى حقّ رَبّه عر وجل . وحقّ مواليه » ورجل آمن بكتابه وبمحمدٍ‎ 
. ٠ عكر‎ 

(؟) أخرجه البخاري ( 1445 ) ومسلم ( ٠١5١‏ ) والترمذي ( +5517 ) وأحمد ( 5 / ۲٤۳‏ و ۳۸۹ 
و ۳۹۰ ) والحميدي ( ۱۰٦۹۳‏ ) وابن ن ماجه ( ٤۱۳۷‏ ) والقُضاعي ( ۱۲۱١‏ ) والبغوي ( (Ef‏ 


عن أبي هُريرة . 





و الكبرى ؛ فدوامُ تَعَلَّق المأ 00 


0 حشة أَسَدٌ u Ey‏ 
من قلبه 0 1 
وهؤلاءٍ يُشَبْهُونَ بالشكارى والمجانين » كما قيل : 
E, SN‏ ره 
وقيل : 
قالوا جيِئْتَ بمَنْ تَهُوى , فَقُلْتُ لهم العشق أعظمُ مما بالمجانين 
اليشق لا يستفيق الذَّهِرَ صاجبه ‏ (إنها يُضْرَحُ المجنونُ في 
ع أغظم أسباب هذا البلاءِ إعراضٌ القلب عن اللَّهِ ؛ فإِنَّ القلت 


م 


إذا E‏ الله والإخلاص له ؛ لم يكن عنده TE‏ 
من ذلك ولا اَل وله أطيك + 

والإنسان لا يَدْوكُ محبوبًا إلا بمحبوب آخر يكونٌ أَحَبٌ إليه منه » 
أو خوقًا مِنْ مكروو . 1 

فالحث الفاسد 5 ينصرفٌ القَلْتُ عنه بالحتث الصالح ؛ أو بالخؤبٍ 

مِنَ الصّرَرٍ . 

لصي ل د 
ِل مِنْ عِبَادِنا امخْلّصينَ © [ يوسف : 4؟ ع . 


. مَحَ الغفلةٍ عن ذكر الله چیو مُجاهدةٍ لنفسه‎ )١( 
1 فهو يُضعف الإيمان 2 ويِقَلل قيمةً التعلّق باللّه تعالى 2( 5 يودي إلى المعاصي والخالفات الشرعية‎ )۲( 





الله يَصْرِفُ عن عبد ما يسوؤة بِنَ الميْلِ إلى الصُورٍ وتلق بها , 
ويصرفٌ عنه الفخشاء يإخلاصِه لله . 

ولهذا يكونٌ قبل أن يذوق حلاوةً العبوديّة لِنَّهِ والإخلاص له » 
تَعْلِبْهُ نَفْسْهُ على اتّباع هواها » فإذا ذاقَ طُغمَ الإخلاص و«قَوِيَ في 
قله ؛ انقهرَ له هواه بلا علاج . 

قال تعالى : 8 إِنَّ الصَّلاةَ تنهى عَن الفَخشاءِ والمنكر وَلَذِكُرُ الله 
أكبرٌُ © [ العنكبوت : ه 

فِنَّ الصّلاةَ فيها دَفْعٌ للمكروه ؛ وهو الفحشاءٌ والمنك » وفيها 

تحصيلٌ المحبوب ؛ وهو ذكد الله . 

ويول هذا المحبوب ا ذلك المكروه 2 فن ذکر الله 
عبادَةٌ لله ؛ وعبادة القلب لله مقصودةٌ لذاتها › واا اندفاعٌ الشي عنه 
فهو مقصودٌ لغيره على سبيل الت 

والقَلْبُ خُلِقَ يُحِبُ الحنّ ويريدٌة ويطلَّئِه » فلمًا عَرَضْتٌ له إرادةٌ 
اشر طُلَبَ دَفْعَ ذلك » فإنّها تُفْسِدُ القَلْتَ كما يَفْسْدُ الرَرْحُ ما يَنقْتُ 
فيه مِنَ الذّغَلٍِ © . 

ولهذا قال تعالى : 8 قد أَقْلَحَ مَنْ زكاها ٠‏ وَقَدْخابَ مَنْ دسّاها 4 
[ الشمس : 9 - ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : « قَذ أَفْلَحَ مَنْ تزكى ٠‏ وذْكرَ اشم رَبّه فَصَلَى » 
[ الأعلى : ١٠١ - ١5‏ ع . 


(1) هو ما يُفْسِدُ الأشياءً إذا دَحَلَ إليها 





وقال : «( قل للمُؤْمِدين يُعْضُّوا مِنْ أنصارهم وَيَحْمَظوا فروججهم ذلك 
أزكى لَهُمْ 4 [ الثور : [r‏ 

وقال تعالى : « وَلَوْلا فصل الله عَلَيِكُمْ ورَحْمَتُهُ ما رَكى منكم مِنْ 
أَحَدِ أبدَا * [ الثُور : "١‏ ]. 

فجعل سبحانه عض البَِصَرٍ وحِفْظ الموج هو أزكى للتَّفْس ٠‏ وبِيّنَ 
أن تَوْك الفواحش مِنْ زكاةٍ التفوس ٠‏ ورّكاةٌ التفوس تتضَّمَنٌ زوال 

4 0 2 2 ل د 

جميع الشرورٍ ؛ مِنَ الفواحش » والظلم » والشركِ » والكذِب وغير 
ذلك . 

وكذلك طالب الرّئاسةٍ والعلرٌ في الأزض ؛ قلبهُ رقيق لمن يُعينهُ 
عليها » ولو كانَ في الظاهر مُقدمَهم والمطاعَ فيهم › فهو في الحقيقة 
يَرْجُوهم ويخافهم . فيبذل لهم الأموال والولاياتٍ . ويَغفو عمّا 
يَجْترحونه ؟ ليطيعُوه ويُعينُوه ؛ فهو في الظاهرٍ رئيس مُطاعٌ , وفي 
الحقيقة عبد مطيع لهم © . 

والتّحقَيقٌ ُن كلاهما فيه عبوديَةٌ للآخر > وكلاهما تارك لحقيقة 
عِبَادَةٍ الله » وإذا كان تعاونُهما على العلّرٌ في الأزض بغيرٍ الحنٌ ؛ كانا 
الشّخْصَّيِن - لهواه الذي اشْتعبَدَةٌ واسيرقّةُ - مُسْتَعْبَدٌ للآخر . 
)١(‏ فليتأئل هذا جِيدًا الحزيثون الخالفون للكتاب والشئة » بصدودِهم عن غلمائهم » ومخالفتهم لأهل الشئة ؛ 


إرضاءً لن نصّبوهم وجعلوهم « قيادتينٌ » لهم ولغيرهم . فهم يخشؤن ذهاب المنصب والكرسي والجاه 
والرئاسة » لذا فهم لا يسمعون » وإن سمعوا لا يستجيبون » وإنٍ اسْتَجَابوا فَهُم تمَرُهون !! 





وهكذا أَيضًا طالِتُ المالٍ ؛ فإنّ ذلك يستعبدة ويسترقة . 

هذه الامو توعان" 

منها : ما يحتاجٌ العبدٌ إليه ؛ كما يحتاج إليه مِنْ طعامه وشرابه 
وَمَسْكيهِ وَمَنْكَحِهِ » ونحو ذلك » فهذا يطلّبه مِنَ الل » ويَرْعَبُ إليه 
فيه » فيكونٌُ المالُ عنده يستعمِلُهُ في حاجِته بمنزلةٍ حمارِهِ الذي يركبهُ » 
وبساطِهٍ الذي يَجلِسٌ عليه » بل بمنزلة الْكنِيفٍ الذي يَقْضِي فيه 
عا ا راد ون كرت لرا 6 و داعت الف 
جَرُوعًا ٠‏ وإذا مَسَهُ اليِرُ مَنُوعَا # [ لمعارج : 5١ ٠ ٠١‏ ] . 

ومنها : ما لا يحتاج العبدٌ إليه » فهذا لا ينغي له أَنْ يُعلّقَ لَه 
بها » فإذا تعلّقَ كَلْبْهِ بها صارَ مُسْتَعْبَدًا لها » وربما صارٌ مُعْتَمِدًا على 
غير الله » فلا تبقى معه حقيقةٌ العبادة للَِّ ؛ ولا حقيقةٌ التوكلٍ عليه ؛ 
بل فيه شُعبةٌ من العبادةٍ لغير الله وشعبة مِنَ التؤكلٍ على غير اللَّهِ » 
وهذا مِنْ أَحَىٌ الناس بقوله عله : « تس عبد الدرهم . تَعِسَ عبد 
اللا تميق عا فشك كين فة اها 0 رة عر 
هذه الأمور ؛ فلو طَلّبها مِنَ اللَِّ ؛ فإنَّ الله إذا أعطًاه إتاها رَضِيَ » 
وإذا مع إاها شتخط + ونا عبد اللّهمن فرضيه ما رضي الله 
وا و م الم وت ا اع الله ورسولة ‏ وش ا 
أبغضة الله ورسولهُ » ويُوالي أولياء الله » ويُعادي أعداءً اللَّهِ تعالى . 

وهذا هو الذي استكمل الإيَانَ ؛ كما في الحديث : 


. ) 51 تقدّم تخريجه ( ص‎ )١( 


في التعَاضْلٍ بالإيمانٍ 





وقال : ١‏ أَرْنَقُ عُرى الإيمان : الحبُ في الله » واليغض في الله » <> . 

وفي « الصحيح » ° عنه ر : « ثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حلاوة 
الإيمانٍ : مَنْ كانّ الله ورسولة أحبٌ إليه ّا سواهما » ومَنْ كان يُحِبُ المرء 
لا يجِّهِ إلا لل » ومن كان يكره أَنْ يرجع في الكفر بعد إِذْ أنقذّه الله منه 
كما يكره أن قى في الثارٍ » . 

فهذا وافقَ رَبّهِ فيما يُحِبُّهِ وما يكنفة كان الل حت إليه 
ًا سوَاهُما » وأحبٌ الخلوق للَِّ لا لقَرَضٍ آحر » فكانّ هذا من تمام 
به لل » فن مَحبْةٌ محبوب الحبوب مِنْ تمام مَحَمةٍ امحبوب » فإذا 
أ أنبياءَ الله وأولياءً الله لأخلٍ قيامهم بمحبوباتٍ الحقٌّ لا لشيءٍ 


) 4ه‎ /١ ( و ( ۷۷۳۷ ) والبَعٌوي‎ ) ۷1۱۳ ( ٩ والطبراني في « الکبیر‎ ) ١ ( رواه أبو داود‎ )١( 
. بسن حسن عن أبي أمامّة‎ 

)١(‏ حديث حَسَنٌ له طرق عدّة » عن عدد ين الصحابة » أجودُ هذه الطرق ما رواه الإمام الطبراني في 
« المعجم الكبير » ( ٠١5‏ ) عن ابن مسعود » بسند حَسّن إن شاء الله . 
ولي في طرق هذا الحديثٍ وتخريجها جز مُفْردٌ . 
( تنبيه ) : عُزِي الحديثُ بلفظ : « أوثق عرى الإسلام الحب في الله » في « موسوعة أطراف 
الحديث النبوي » ( 4 / ۲۸ ) ل : ( م ليان ٠٠١‏ ) أي : « صحيح مسلم » ! وليس لذلك 


أصلٌ !! 
وفي هذا الكتاب من مثل هذا الهم - وغيره - الكثير » فحبذا لو كان مُتقنًا لكان فيه تَفْعّ عظيمٌ 
... ولكن !! 


ثم رأيتٌ أن بعضّ إخواننا قد ذكر أَنَّ هناك تأليًا له عنوان : 
« احتجاج أصحاب الحديث على موسوعة أطراف الحديث © ! 


(5) تقدم تخريجه ( ص 48 ) . 





ار ؛ فقد أيهم ل لا ليرو » وقد قال تال ا رت لي ان 
بقوم يُحِيهم ويُحبُونّه أَدلَةِ على المؤمنين أَعِرّةٍ على الكافرين 4[المائدة: 54 ] . 

ولهذا قال تعالى : ظ قل إِنْ كنم يون الله فاتبغوني يُخيبكم الله » 
7 آل عمران : ۳۱ ] . 

فإ التسولّ يأر ا ثحب اللَّهُ » ويئهى عكا نيفص الله » ويفعل 
اه الله ويخ ما بيخت الله ادق به 

قَمَنْ کان مُجبًا لله لزم أن يع الرسول » فَيْصَدَقّهُ فيما أحبر » 
ويطيعه فيما أمرّ» ويتأَسَى به فيما فعل » ومَئْ فعلَ هذا › فقد فعل ما 
حه الله > ذ فحت الله 29 , 


فجعلٌ الله لأَهلٍ مَحَبَتِهِ علامَتَينٌ : اتباع الرسول والجهاد في سبيله . 

وذلك لأنَّ الجهاد حقيقغةُ حقيقكة الاجتهاة في خصولٍ ما يُحِبْهُ الله من 
الإيمانٍ > والعمل الالح > ومن دَفْع ما يُبغِضّهُ الله من الكفر » 
والفُسِوقٍ والعضيانٍ ٩”‏ » وقد قال تعالی : ل فل إن كان تباؤكم 
وَأنناؤكم وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالُ الْترفكُمُوها وتجارةٌ تَخْشَوْن 
کساڌها و تَوْضَؤْنها أب الله وَرَسِولِهِ وَحِهَادٍ في سبيله 
فتَربَصُوا حَتَى يني اله بره % [ التوبة : 

فتوعد من كان أَهْلُهُ ومالّه أحبٌ إليه مِنَ 5 ورسولِه والجهادٍ في 


e 


(۲) هذا هو المعنى الصحيح الشاملٌ للجهاد . 





بل قد ثبت عنه ر في ١‏ الصحيح  »‏ أله قال : 

« والذي نَفْسي بيده ؛ لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتى أكون أَحَبٌ إليه مِنْ وَلدِهِ 
ووالدف والثان أخمعين + 

زئ الح 0 ان عر بى الات فال له :ديا .رسول 
اللا وال لانت أت إن ن كل خي الا يق قت : 

فقال : « لا يا عمر ! حتى أَكُونَ أَحَبٌ إليك مِنْ نفسك » . 

فقال : فوالله لأنْتَ أب إلى مِنْ نَفْسِي . 

فقال : ١‏ الآنّ يا عمن . 


و 
م مف 


فحقيقة احبة لا تيم إلا بموالاة المحبوب » وهو موافمَتُهُ في حب ما 
يجب وض ما بض » واللّهُ يْحِبُ الإيانَ والئقوى » وبغض الكفر 
والفسوق والعِضيانَ . 

056 ا لحب يُحرّكُ إرادة الَلْبٍ » فكلّما قَوِيتِ حه في 
القَلْبَ طَلَبَ القلبُ فِعْلَ المحبوباتٍ › فإذا كانت المْحيَةٌ تام استلزمث 
إرادة جازمة في محصولٍ المحبوباتٍ ؛ فإذا كان العبدٌ قادرا عليها 
حَصّلَّها » وإن کان عاجرًا عنها فَمَعَلَ ما يَقْدِدُ عليه من ذلك ؛ كان له 
كأَجْرٍ الفاعلٍ ؛ كما قال النبئ يِل : ٠‏ مَنْ دعا إلى هدي كان له من 
الأجر مِْلُ أجور من انبعَهُ ؛ مِن غَيْرِ أَنْ ينقْصَ من أجورهم شيءٌ , ومن دعا 
)١(‏ رواه البخاري ( رقم : ١٠5‏ ) ومسلم (44) والنّسائي ( 8 / ١١4‏ ) عن أنس . 


ورواه البخاري ( رقم : ١5‏ ) عن أي هريرة . 
(۲) رواه البخاري ( رقم : 1٦۳۲‏ ) عن عُمر . 





إلى ضلالةٍ كان عليه مِنَ الور مِثْلُ أَورَارٍ من اتّبعه ؛ مِنْ غير أَنْ يَنقْصَ مِنْ 
أوزارهم شيءٌ ¢ 7 

وقال : ١‏ إِنَّ بالمديئةٍ لَرجالا ما سِرْتمُ مسيرًا ولا قَطْغْتُم واديًا إلا 
كانوا مَعَكم ) . 

قالوا وهم بالمدينة ؟! 

قال : « وهم بالمدينة ؛ حَبَسَهُم العذْرُ » < 

والجهاد : هو بَذْلُ الوشع - وهو كل ما لك يِن القُدْرَةِ - في 
حصولٍ محبوب الق » وفع ما يكرشه الحنٌ . 

SS 
. محم الله ورسوله في قلبه‎ 

ومعلوة اَن امحبوباتٍ لا تُتالُ غالبًا إِلّا باحتمال المكروهاتٍ » سواءٌ 
كانت مَحبة صالحة أو فاسدة . 

للمال :والرئاسة والضون لا الوت ماله إلا بور 
يلحَمّهم في الدّنيا > مع ما يُصيبُهم مِنَ الصَرَرٍ في الدّنيا والآخرةٍ . 

ا للم ورو ا ل کین ما ری ذو الڙأي ين اهيتين لغب 
للِّ ما يَحْتَمِلونَ في سبيلٍ خصولٍ مخبربهم ؛ دل ذلك على ضَعْفٍ 
مَحَبيهم لِلَهِ ؛ إذا كان ما يسلْكهُ أولفك - في تَظرهم - هو الطريق 
(۱) رواه مسلم ( ۲٣۷۲‏ ) وأبو داود ( ٤1۰٩‏ ) والترمذي ٤(‏ ۲۹۷ ) والدارمي ( ۱۲۹/۱ - ۱۲۷ ) 

وابن ماجه ( ٠5‏ ۰ ) وأحمد ( ۲ / ۳۲۹۷ ) والبغوي ( ۱ / ۲۳۲ ) عن أبي هريرة . 


(۲) رواه البخاري ( ٤٤٤۳‏ ) وأحمد (7 / ۲ 1۰ ) وأبو داود ( ۰۸ ۰ )وابن ماجه( ۲۷٣٤‏ ) عن أنس . 
ورواه مسلم ( 0 ) وابن ماجه ( 50758 ) وأحمد ر( ۴ / ۱ ) عن جابر . 





الڏي يشيڙ به العَقل 1 

ومِنَ المعلوم أَنَّ المؤمن أَسَّدُ حا لله » كما قال تعالى.: « ومِنَ 
الئاس من يمد من دون الل لاا يجبوتهم تحب الل والذين آمنوا َحَهُ 
خْيًا للَّهِ 4 [ البقرة : 158 ع . 

نعم ؛ قد يسلك اميبُ - لضّعْفٍ عَفْلِهِ وفساد تَصَورِهِ - طريثًا لا 
“تغخضل بها الللوت > ففكلٌ هذه الطريى ل شد إا كانت اة 
صالحةً محمودة » فكيف إذا كانت الحبة فاسدة والطريقٌ غير موصل ؟ 
كما يفعله المعهؤرون في طلب الال والرئاسة والصُورٍ في محبٌ أمور 
e‏ 

يشلكها العقل السَليعُ لحصولٍ مطلوبه . 

وإذا تَبَكِنَ هذا ؛ فكلَّما ازداد القلْتُ حا لله ازداد له عبوديّةٌ : 
وكلما ازدادَ لَه عبوديةٌ » ازدَادَ له حُبًا وفَضّله عمًّا سواه » والقلث فقي 
ا وبين 


مِنْ جهَّةٍ العبادة » وهي العلّهُ الْغابيٌ © . 

ومِنْ جَهَةٍ الاستعانةٍ والتوكلٍ ؛ وهي الل القَاعِلّة © . 

فالقلث لا صلخ ولا يفلخ » ولا يلعد » ولا وشو ولا 
يطيب » ولا سكي » ولا يطمنٌ إلا بعبادة رَيْه وميه والإنابة إليه : 


» أي : الغاية التي حَلَىَ الله تعالى اللْقَ من أجلها . وهي ذاتٌ العبادة » وانظر « درء التعارض‎ )١( 
.) +) (41۱) 

(۲) ويقال : الفاعلية » أي : أنه لا يستطيع القيام بلوازم العبادة وأركانها إلا إذا يشر الله له فغلها 
وسُبِلّها » وذلك بالاستعانة بالل والت وگل عليه : انظر « التعريفات » ( ص ٠١١‏ ) للجرجاني . 





هك اع إلى زک وي یگ هو یو وسبوة ؛ ومطلوة . 
٠ E‏ واللذة e‏ والطمأنيئة 

8 لاا واي e‏ 
نَسْتَهِينٌ 4 » فإنّه لو عي على حصولٍ ما يُحِبْه ويطلثه ويشتهيه ويريده » 
ولم يَحْصّلْ له عبادةٌ لنَّهِ ؛ فلن يَحْصّلَ إلا على الألّم والحسرة 
والعذاب » ولن يخُنّصٌ من آلام الدنيا ونَكَدٍ عَيِشِهاء إلا بإخلاص 
ا لحب لله » بحيتٌ يكونُ هو غايةً مُرادِهِ » ونهايةً مَقْصِودِهِ » وهو 


- 
£ 


امحبوب له بِالقَصْدٍ الأول » وكلٌ ما سواه إما يجمه لجيه > لا يُحِتُ 
شيعا لذاته إلا الله . 


کے ل مدل له هذا 4 لم يكن قد حَمَىَ حقيقة : ( لا إله إلا 
الله » » ولا عَقّقَ التوحيد والعبوديّة والح لله »> وكا فيه مِنْ نَقْصٍ 
التّوحيد والإيمانٍ - بل مِنَ الألم والحشرة د ا 
ولو سعى في هذا الطلوب » ولم یکن ممستعيئا بالل موكلا عليه ؛ 
مقا إليه في مخصوله » لم يَحْصّلْ له » فإلّه ما شاء اله كان » وما 
لم يشأ لم يكن » فهو منتقرٌ إلى الله ؛ بن حيثُ هو المطلوب المحبوب 
امَْادُ المعبودٌ » ومن حيبت هو المسؤول المستعانٌ به الكل عليه » فهو 
إلههٌ لا إلهَ له غيرُهُ » وهو رَبّْهِ لا رَبّ له سواه . 


5 


- 
6 


ولا َيِمْ عبوديثة للَِّ إلا بهذَْنِ ؛ فمتى كان يُحِبُ غير الل لذايه » 





ا لقث إلى غير الل أ بفيلة + كان كيدا لا أعفه وعقدا ا تجاه ؛ 
E‏ 
شيءٍ أڪبه سواه فما أعبٍه له » ولم برج قط شيعا إلا اله » وإذا قعل 
ما عل يِن الأسباب أو حصّل ما حصل منها ؛ كان مشاهتًا أن الله 
فو الذي ادي وقَدّرَها وسَخّرها له » وأَنَّ كُلّ ما في السماواتٍ 
والأزض فاللَهُ و دنه ومليكة وخالِقة ومُسَخْدةٌ » وهو مفتقدِ إليه ؛ كان قد 
حَصّلَ لَه مِنْ تمام عُبِودييهِ لله بحسب ما قُسِمَ له من ذلك . 
ولاس في هذا على درجاتٍ متفاوتةٍ » لا يُخصِي طُرْقّها إِلّا اللّهُ ؛ 
فأكعل الق وأفضَلُهم وأعلاهم وأقربهم إلى الل رااش وأهداهم : 
أنهو عيودية للد مق هذا الوعه. : 
وهذا هو ت دين الإسلام الذي ارتل الله به دشل وال به 
كنيد اهو أن بتك الد لل ل ليو فا له رل 
شرك » والمتيغ عن الاستسلام له مستكيو . 
و eS sS‏ 
مَنْ في قله يقال ذَرَةٍ مِنْ كبر » كما أَنَّ التارَ لا يَخْلَدُ فيها من 
e‏ إيمان » ف SS‏ 
حقيقة العبوديّة . 
TS‏ 


)١(‏ رواه مسلم ( رقم : ۱ ) والترمذي ( ۱۹۹۸ ) و ( ۱۹۹۹ ) وأبو داود ر( 0١‏ ) وابن ماجه 
(55 ) و ( ٠۱۷١‏ ) والطبراني في « الكبير ه ( ٠٠٠٠١‏ ) عن ابن مسعودٍ . 
(۲) رواه مسلم ( رقم : 557١‏ ) بلفظ الحديث النبويٌ : « العِرّ إِزَارُةُ .. » . وقال الحميدي : = 





اله : العَطَمَةٌ إزاري » والكبرياء ردائى » فَمَنْ نارَعَنِي واحدًا منهما عدَّبته » . 
َالعَظَمَةٌ والكبرياءٌ مِنْ خصائص الرَبوبيَةٍِ » والكبرياء أعلى من 
العطَّمةِ » ولهذا جعلها بمنزلة الرداء » كما جَعَلَ العظمة بنزلة الإزار 


ولهذا كان شعارٌ الصلوات والأذانٍ والأعيادٍ هو التّكبيرَ وكان 
مُسْتَحَبًا في الأمكنةٍ العالية كالصّفا والمروةٍ (© ٠‏ وإذا علا الإنسانٌ 
شَرَفًا ٩”‏ » أو رک ا ؟ ع نجه El Ub E‏ ون 


. ٩ عَظم‎ 


= « کذا فیما رأينا ِن تسخ « كتاب مسلم » وأخرج البرقاني من الطريق الذي أخرجه مسلم عن أبي 
سعيدٍ وأبي هُرَئْرة .. 6 فذكره كما ذكره المصِئّفُ ثم قال : ١‏ وهكذا أخرجه أبو مسعود في 
كتابه ) . 
كذا في « جامع الأصول » ( 5١5 / ٠١‏ ) و« الترغيب والترهيب » ( 4 / ٠١‏ ) . 
وأخرجه أبو داود ( 409٠0‏ ) وابن ماجه ( 4١1/4‏ ) وأحمد ( ۲ / ٤۱٤‏ و۸٣٤۲‏ و٣۷٣‏ و۲۷٤‏ 
و ٤٤١‏ ) باللفظ الذي ذكره المصئف . 

) ۳۰۷۴ ( كما رواه مسلم ( ۱۲۱۸ ) وأبو داود ( ۱۹۰۷ ) ومالك ( ۱ / ۳۷۲ ) وابن ماجه‎ )١( 
. عن جابر‎ 

(۲) أخرجه البخاري ( 1۳۸۰ ) ومسلم ( 1844 ) واين الستي ( 515 ) ومالك ( 45١ / ١‏ ) وأبو 
داود ( ۲۷۷۰ ) وغيرهم عن أبن عمر . 

(*) كما رواه مسلم ( ١847‏ ) والترمذي ( 9444 ) وأبو داود ( 5599 ) عن ابن تمر . 

(4) أورد هذا الحديث المصَئّتُ رحمه الله في « الكلم الطيب » ( رقم : ۲۲١‏ ) مصدرًا له بصيغة 
التمريض : « يُذكر ... » 
وأخرج الحديت العُقيلق في « الصّعفاء » ( ” / ١95‏ ) وابن عدي في « الكامل » ( 4 / ١479‏ ) 
وابن السِئّي في « عمل اليوم والليلة » ( ١45‏ - 745 ) من طرق عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جَدّه » وهذه الطرق - إلى عفرو - كلها ضعيفةٌ جدًا . 
وله طرق أخرى في « تاريخ مجرجان » ( 4١4‏ ) و ١‏ الكنى والأسماء » ( ؟ / 107 ) للدولابي › 
وه الدعاء » ( ٠٠٠١١‏ ) و ١‏ الكامل » ( ه / ۱۷١۷‏ ) و « لمطالب العالية » ( 54514 ) 
و« المقاصد الحسنة » ء فلعلّي أفرحٌ - إن شاء اله - لتنقيدها في موضع آخُرَ . 





في الَفاصُل بالإيمان 


وعند الأذانٍ يهرث الشّيطان (© , 


قال تعالى : ا وقال رَبكُم ادموني أسْتَجبْ لكم إِنَّ الذين يَسْتَكبرون 
عن عبادتي سَيَدْخُلون جَهَنّمم داخرين » [ غافر : ٦٠‏ ] . 

وكلٌ من استكبر عن عبادة الله لا بد أَنْ يعد غَيرَه » فإنً الإنسانَ 
حشاسٌ يتكرّك بالإرادةٍ . 


وقد ثبت في « الصّحيح ) © عن النبي يلت أنه قال : « 
أَصْدَقُ الأسماءٍ : حارثٌ وهمّام » . 


فالحارثٌ : الكَاسِبُ الفاعِلُ , والهمّامٌ : فَكَالُ مِنَ الهم » والهمٌ 
وَل الإرادة » فالإنسانٌ له إرادةٌ دائمًا » وك إرادةٍ فلاب لھا من مُرادٍ 


كم 


تتقهي إليه » فلابدٌ لكل عبد يِن مراد محبوب هو منتهی به وإرادته » 
من لم يكن اللّهُ معبوده وملتهى به وإراكته » بل اشتكبر عن ذلك ؛ 
فلابدٌ أن يكونّ له مرادٌ محبوبٌ يستعبدُةٌ غير اللَّهِ فيكون عَبْدًا لذلك 
لمرادٍ المحبوب : إِمنا المالّ » وإِمّا الجاهُ » وما الصّوَدُ » وإمّا ما يَتَحِدَهُ 


)١(‏ كما رواه البخاري ( ؟ / 59 - ۷۰ ) ومسلم ( ۳۸۹ ) ومالك ( ۱ / 1۹ - 7٠6٠‏ ) وأبو داود 
٩۱١ (‏ ) والنسائي ( 5 / ۲۱ - 3١‏ ) عن أبي هُريرة . 

() رواه مسلمٌ ( رقم : ۲٠۳۲‏ ) ء ولكن لفظه : « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبدُ الرحمن » 
عن ابن عُمر . 
ورواه الترمذي ( ۲۸۳۰ ) وأبو داود ( ۲ / ٥۸6‏ ) . 
وأا حديثُ : ٠‏ أصدق الأسماء الحارث وهمام » فقد رواه ابن وَعَب في « جامعه » ( ص ۷ ) 
عن عبد الله بن عامر اليخصبي مرسلا بإسناد صحيح . 
وله شاهدٌ موصول أخرجه أحمد ( 4 / 60" ) وأبو داود ( ۰ ) والنّسائي ( 5١8/5‏ ) عن 
آي اوت ی مده شن ری يد إن شام د 
وانظر « موارد الأمان ... ) ( ص 19 7 11 ) . 





إلها من دُون الاه ¢ كالشمس 2( والقمر 2 والكواكب 2( 93 4 
وقبور الاتاد ااا و والألبياء الذينَ يئخڏهم 
أَبابًا » أو غير ذلك ما عبد مِنْ دونِ الله . 
ر و ف 2 

وإذا كان عَبدًا لغير الله يكون مُشركا › وكل مستكبر فهو 
مشركُ » ولهذا كان فِوْحَوْكُ مِنْ أعظم الخَلّق استكبارًا عن عبادةٍ اللَّهِ » 
وكان مُشْرِكا . قال تعالى : 9« وَلَقَدْ أرسلنَا مُوسى بآياتنا وسُلْطانٍ مُبين 
إلى فِرْعَونَ رَهَامَانَ وقارونَ فقالُوا ساجِرٌ كَذَابٌ »4 إلى قولِهٍ : « وَقَالَ 
مُوسى إِنّي عُذْتُ برَتّي وَرَبْكُمْ من كل متكبْر لا يُؤْمِنُ ْم الحيساب © إلى 
قوله : « كذلك يَطْبَعَ اللَّهُ عَلَى كل قَلْبٍ مُتكبر جَبَارٍ 4 [ غافر : ۲۳ - 
° ]. 

وقال تعالى : ١‏ وقارونَ وفرعونَ وهامانَ وَلَقَدْ جاءهُم موسى بالبيثاتِ 
فاستكبزوا في الأزض وَمَا كَانُوا سَابقين » [ العتكبوت : ۳۹ ] . 

وقال تعالى : إِنَّ فِرْعونَ تلا في الأزض وَجعَلَ أَهُلَّهَا شِيَعًا 
1 َه 2 طائفة ٠.‏ يُذَبْح أبناءةهم وَيَسْتَحَي 0 قوله : 
فانظر كيف كان عاقبة هُ الظالمين » [ القصص : 

وقال : ل َجَحَدُوا بها واستَيقَتئها أَنْفْسُهم ظلمًا وعُلًُا فانْظر كيف كان 
عاقبةٌ المفسدين 4 3 النمل : ٤‏ 

ومثل هذا فى القرآن كني . 

وقد وُصِفَ فرعونٌ بالشّرك في قولِهِ : ا وقال الملا مِنْ قوم فِرعونَ 
تدر موسى وقومه ليِفْسِدُوا في الأرض وِيَذَرَكَ وآلْهتكٌ »4 [الأعراف ١١١:‏ ]. 





. في التقاضل بالإيمان_ 


بل الاستِقمَراء 5 على ائ نا كان الرجل جل أمظ اکان ع 


عبادةٍ الله ؛ كان أعظم إشراكا بالل ؛ لأَنّه لما استكبر عن عبادة الله 
ازداد قَقْرْهُ وحاجحثُةُ إلى المرادٍ المحبوب الذي هو المقصودٌ - مقصودٌ 
القلب ا الأول بكرن فخرعا عا امسستة 1ف لله 

ولن يستَغْنيَ القلبُ عن جميع المخلوقاتٍ إِلّا بأنْ يكونَ اللَّهُ هو 
مولاه الذي لا يَعْبَدُ إلا إياه » ولا يستعينٌ إلا به » ولا يتوتلُ إلا 
عليه » ولا يَفْرَحُ إلا بما يُحِبْه ويَدضاه . ولا يكرة إلا ما يُبِغِصّهُ الربُ 
ويكرَمُةُ » ولا يُوالي إلا مَنْ والاه اللّهُ > ولا يعادي إلا من عاداه الله » 
ولا يجب إلا لله > ولا بيص شيقا إلا لله » ولا يُغطي إلا للَّهِ » ولا 
ْنَع إلا لله . 





\ 


فكلما قوي إخلاص دِينِه لله كَيْلَتْ عبِودِيِّتُةٌ واستغناؤه عن 
المخلوقاتِ » وبکمال غُبوديه لله كمل تبره من الكبر والشّْركِ . 

والشّركُ غالب على التصارى » والكبر غالب على اليهودٍ . 

قال تعالى في التصارى : طط انَحَدُوا أَخْبَارَهم وزهباتهم أزبابا من دون 
الله ابن مرجم وما أمروا إلا ليغبدوا إلا وَاجِدَا لا إله إلا هُوَ شبحاته 
عمًا يُشركون 4 [ التوبة : ١١‏ ] . 

وقال في اليهودٍ : «( أَفكُلّما جاءةكم رسول بما لا تَهُوى انفشكم 
استكبزأم ففريقا كذبثم وفريقًا تقون > [ البقرة : 10م ع . 

وقال تعالى : «و سأَضْرِفُ عن آياتي الذين يترون في الأرض بغير 
الحقٌّ وإِنْ يرؤا كلّ آية لا يُؤْمِنُوا بها وإِنْ يَرَوْا سبيلَ الرَسْدٍ لا يدوه سبيلا 





وإِنْ يَرَوْا سبيلَ الغ يَتَخِذُوهُ سبيلا 4 [ الأعراف : ١45‏ ] . 

ونَاّ كان الكبْر مُسْعَلْزِمًَا للشرك , والشَّركُ ضِدٌ الإسلام - و 
الذنث الذي لا يَمْفرهُ الله - قال تعالى : « إن الله لا يُغفر أن يُشْرَكَ 
به وَيغْفِرُ ما دون ذلك لَنْ يشاءُ ومن يشرك بالل ققد افترى إثمًا عظيمًا 4 
[َ النساء : ٤۸‏ ] 

وقال : « إِنَّ اللّه لا يَغْفِرْ أَنْ يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ ما دُون ذلك لَنْ يشاءً 
ومَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فقد صَلَّ ضلالا بعيدًا 4 [ النساء : ١١5‏ ]. 

كان الأنبياعٌ جميعُهم مبعوثينَ بدين الإسلام » فهو الدَّينُ الذي لا 
نا ELE OEY e‏ 

قال نوځ : « فن ولیم فما سانكم ِ من أجر إن أجرِي إلا على الله 
وأِرْتُ أَنْ أكون مِنَ المسلمين # ”© . 

وقال في حقٌّ إبراهيم : ا ومَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ إبراهيم إِلَّا مَنْ سَفَ 

نفسَه ولقد اصطفيناه في الدّنيا وإنَّه في الآخرةٍ لَنَ الصَّالحين ٠‏ إذ قال لَه رَبه 

أَسْلِغْ قال أَسْلَّمْتُ لِرَبٌ العلمين 4 إلى قولِه : « فَلَا مون إلا وَأَنْكُم 
مُسْلِمونَ # [ البقرة ٠١۲ - ١+٠‏ ] . 

وقال يوسفٌ : 8 توفي مُسْلمًا وأَخْفْي بالصّالحين » ° . 

وقال موسى : <إ يا قَْم إِنْ تنكم آمنثم بالل فَعَلَيه تَوكَلُوا إن كنثم 
مُسْلمين ٠‏ فقالوا على اللَّهِ توكلا ى 29 . 


. كما فى سورة يونس : 75 , حكاية عنه‎ )١( 
. حكاية عنه‎ ›» ٠١١ في سورة يوسف : آية‎ )۲( 
. في سورة يونس : آية 4م - هلمع حكايةٌ عنه‎ )۳( 





في الَفَاصُل بالإيمان 


وقال تعالى : i}‏ إا أنزلنا التوراة فيها هُدى ونو يَحْكُمْ بها النبيُونَ 
الّذِين أَسْلمُوا للذين هادُوا 4 [ المائدة : 44 ع . 
ربٌ العالمين ي (0© : 

وقال : ١‏ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الحرًارئين أن آمنُوا بي وبِرَسُولي قالوا آمَنَا 
واشهّد با مُشلمون ‏ [ المائدة : ۱ ]. 

وقال : ١‏ إِنَّ افك رن رحد لامر 

وقال : ومن ينغ غَيِرَ الإسلام ديا فَلَنْ يُقبَلَ منه 4 [آل عمران : 88 ] . 

وقال تعالى : 9 أَفْمَيرَ دين الله يَبَغونَ وَلَّه أَسْلَمَ مَنْ في السَماواتٍ 
والأزض طَرْعًا وَكرهًا » [ آل عمران : 88 ع . 

فذكر إسلامَ الكائناتِ طوْعًا وكَومًا ؛ لأَنَّ المخلوقات جميعها مُتعدِدةٌ 
له التعقْدَ العام » سواء أقَر الهو بذلك أو أنكرة » وهم مَدينون له 
مُدبّرون » فهم مُسلمون له طؤْعًا وكرمًا » ليس لأحدٍ مِنَّ الخلوقاتِ 
خروجٌ عَمَا شاءه وقذّره وقضاه » ولا حول ولا قُرَةَ إلا به » وهو رب 
الا واه سانيم كيت يهاه وهو حاتف كليم 
وبارئهم ومُصَورُهم › 

کل ما سواه فهو مربوبٌ مصنوحٌ مفطوڙ › فقیڙ محتاجٌ معكد 
مقهورٌ » وهو سبحائّه الواحدٌ القَهَارُ الخالقُ البارٌ المصوّدُ . 

وهو وإِنْ كان قد حََلَّىَ ما حَلَقَهُ بأشباب ؛ فهو خالِقٌ الشبب 


. كما في سورة النمل : آية 44 » حكايةٌ عنها‎ )١( 
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ودر ل » وهو مفتقَرٌ إليه كافتقار هذا » وليس في المخلوقاتٍ سببٌ 
مسقل بفغل خير ولا دَفْع صَررٍ » بل كل ما هو سببٌ فهو محتاحج 
إلى شيب اخ جار ن و ف الذي يعارضّة ويانِعُه . 

وهو سبحانه وحده الغنِع عن كلّ ما سواه » ليس له شريك يُعاوثه 
ولا ضِدّ يناوتّه ويعارضٌة . 

قال تعالى : ١‏ قُلْ أَقْرأَِئُمْ ما تَدُْونَ مِنْ دون الله إِنْ أراداني اللّهُ بضر 
هَل هُنَ كاشفاتُ ضُرهِ أو أراداني برحةٍ هل هَن كات رَحْمَيهِ قُلْ حشبي 
اله عليه يتوَكلُ المتؤكلون 4 [ الزر : / 

وقال تعالى : « وَإِنْ يِيْسَسْكٌ اللَّهُ بِصّدٌ فَلَا كاشِفٌ له إِلَا هُو وإِنْ 
يسنك يخي ته على تل شيء قديز ) ر الأ : 10 . 

وقال تعالى عن الخليل : <ا يا قَوْم إِنّي بريء مما رکون إِنّي وَجْهْتُ 
وجهيّ للذي فطر السّماوات والأَرْضٌ حنيقًا وما داوق امغر رساخ 
قومُهُ قال أَتحاجُوئي في الله وقد هَدَانِ ولا أخاف ما د تشرکون به إلا أنْ يشاءً 
ري شيعا ) إلى قوله تعالى : ا الذين آمُوا ولم يَلِْسُوا إماتهم بظلم أولئك 
لهم الأَنْنُ وهم مُهْتَدون » [ الأنعام : لا - 85 ] . 

وفي « الصّحيحين ) ” )0 “ عن عبد الله بن مسعود رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عله 
أن هذه الآية "لا فرليف. عي ولك على اعاب ال عرفالا با 
رسوله اللَّهِ ! أَيّنا لم يَلْبِس إِمِائَهُ بظُلْم ؟ فقال ٠:‏ إِنما هو الشُرْكُ » ألم 


ص 


تشمغوا إلى قول العبدِ الصالح : إِنَّ الشُرْكَ لظلم عظيمٌ 4[ لُقُمان : ١١‏ ] » . 


)١(‏ رواه البخاري ( ١ / ١‏ ) ومسلم ۱١٤‏ ) وأحمد ( ۹ والترمذي ( 7055 ) وابن جرير 
TEY )‏ ) عن ابن مسعود . 
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وإبراهيم a‏ إمام الحنفاءِ ET‏ خي ت :وقد طعي الازض 
وي کن 

قال الله تعالى  :‏ وإِذِ ابعلى إبراهيم ره بكلمات فأقَهُنٌ قال إي 
جاعِلّك لتاس إمامًا قال ومن ذُريتي قال لا ينال عَهْدِي الظالمين 4 [ البقرة : 
ا 

فين أَنَّ عَهْدَهُ بالإمامة لا يتناولٌ الطَالِمَ » فلم يأر اللّهُ سبحانه 
يكون الطَالِمُ إمامًا ‏ وأَعْظَمْ الطّلم الشّرك . 

وقال تعالى  :‏ إِنَّ إبراهيم كان أُمةَ قانمًا للَّهِ حنيقًا ولم يَكُ من 
المشركين # [ النحل : ٠١‏ 

والأكةٌ هو مَعَلّمْ لير الذي يزم به > كما أن القذوة : 
الذي يُقَتَدى به . 

واللّهُ تعالى جعلّ في ذُرييهِ النبوّةَ والكتاب » وما بعت الأنبياءَ بعده 
ليه . 

قال تعالى  :‏ ثم أَوْحَينا إليك أَنِ اتبغ مِلَّةَ إبراهيم حنيقًا وما كان من 
المشركين # [ النحل : ١١7‏ ] . 

وقال تعالى : 9 إِنَّ أؤلى الئاس بإبراهيع لَنَّذين اتَبَعُوهُ وهذا النبيُ 
والذين آمنوا واللهُ ولي المؤمنين © [ آل عمران : 58 ] . 

وقال تعالى : «9 ما كان إبراهيمُ يهوديًا ولا نصرانيًا ولكنْ كان حنيقًا 
مُسْلِمًا وما كان مِنَ المشركين 4 [ آل عمران : 1۷ ع . 


)3 انظر ( النّذ كرة والاعتبار والانتصار للأبرار » ( ص 207 لابن شيخ الحرّامين ) وتعليقي عليه . 





وقال تعالى : ا وقالوا كونوا هُودًا أو تصارى تَهْمَدُوا قل بل مله إبراهيم 
حنيقًا وما كان مِنَ المشركين ٠‏ قولوا آمنا باللّهِ وما أنزل إلينا وما أَنْزِلَ إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوبّ والأسباط 4 إلى قوله : # ونحنُ له 
مُسْلِمون » [ البقرة : ه١١‏ - ٠۳١١‏ ] . 

وقد ثبت في « الصّحيح » (2 عن النبيّ يِل أن إبراهيم خيرٌ 
البرئة . فهو أَمْضَلٌ الأنبياء بعد النيع يلق » وهو خليل اللَّهِ تعالى . 

وقد ثبت في ١‏ الصحيح » ” عن النبيّ به من غير وجه أنه 
قال : ١‏ إنَّ اللّهَ اتخذني خليلا كما اتَخَذَ إبراهيم خليلا » . 

وقال : ١‏ لو كُنْتُ مُتَخِذًا من أل الأرض ليلا لاتخذْتُ أبا بكر 

خَليلًا » ولكنٌّ صاجبكم خليلٌ الله » © . 

وقال : «لا ييقَيَنّ في المسجدٍ حؤحة إلا دت إلا اعرا آي بک ۵: 

وقال : ١‏ إِنَّ مَنْ كان قبلكم كانوا يَتَخْذْون القبور مساجدّ › ألا فلا 
شَجِدُوا القبور مساجد ؛ فإني ألهاكم عن ذلك » 29 . 
)١(‏ رواه مسلم ( 8) وأبو داود ( ۲ ) والترمذي ( 5657 ) والنسائي في « الكبرى ) كما 


في « تحفة الأشراف 108/0١ (٠‏ ). 
(۲) رواه مسلم ( ٥۳۲‏ ) عن مجندب . 
وفي الباب عن عدَّة من الصحابة » فانظر « جامع الأصول » ( ۸ / ٥۸٤‏ - 9ه ). 
(۳) رواه البخاري ( ٠١ / ٠١‏ ) ومسلم ( ۲۳۸۲ ) والترمذي ( ٣٣٣۱‏ ) عن ابي سعيد الحدريٰ . 
)٤(‏ قطعة من الحديث السابق نفيه . 
والخوخة : مَنْفذٌ يكون بين منزلين يُجعل عليه باب . 
(ه) رواه مسلم ( ٥۳۲‏ ) وأبو عَوانة ( ٠١١ / ١‏ ) والطبراني في « الكبير » ( ١85‏ ) وابن سعد 
لام عن تيم ين غك الله 
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كل هذا في « الصّحيح ) . 

وفيه : 20 أنه قال ذلك قبل موته بأيام » وذلك مِنْ تمام رسالَيه , 
إن في ذلك تام تحقيت محاليه للَِ التي أَضْلْها مَحبه الل تعالى للعبدٍ » 

ومَحبَةٌ العَبِدٍ لله ؛ جلاقًا للجهيية © . 
وفي ذلك تحقيڻ توحيد الله » ون لا يغجدوا إلا إئاه » وَرَدٌ على 
أشباه المشركين . 

وفيه رذ على الرافضة الذين يَنِحَسون الصدّيقَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حمّه : 
وهم أعظمٌ المنتسبين إلى القبِلَةِ إشْراكا بعبادةٍ علي وغيره من البِشَّر © . 
والخله : وهي كمال المْحبةِ المستلزمةٍ مِنَ العبدٍ كمال العبوديّة لله » 
ومِنَ الربٌ سبحانه كمال الربوييّة لعبادِه الذين يُحِيُهم ويُحبُوتّه . 
ولفظّ « العبودِيَةٍ » يضَمَنُ كمال الذّلُ وكمالَ الح ء فإنّهم 
يقولون : «١‏ قَلْبٌ متم » إذا كان مُتَعَبَدًا للمحبوب . 

و١‏ المتَيِمُ ) : المتعكد 

وه تَهِم الله غ. : عَبَدَهُ + :وهذا على الكمالٍ صل لإبراهيم 
ومحمّدٍ صلى الله عليهما وسلم . 

ولهذا لم يکن له لر ENE ES‏ 
الشركة » فإِنه كما قيل : فى المعنى : 
قد تَحَلَتَ مَسَلَكَ الروج بتي ربدا شُمَي اليل خليلا 
)١(‏ أي في الحديث نفيه : « قبل أن يوت بخمس ... » . 
(۲) انظر « درء تعارض العقل والنقل » ( 5 / ٠۹‏ - ۳ ) للمصئف رحمه الله . 


™( وقد فصل المصتّفُ رحمه الله في نقض آرائهم » وتكذيب اعتقاداتهم في كتابه المجاب ١‏ منهاج 
السنة النبويّة » » وقد طبع - قبل سَنَواتِ - طبعةٌ محققةً في تسع مجلّدات . 
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بحلا َل الث ؛ فك يك قد قال في لحدث الشحيع © في 
الحسن ا :) الهم 1 إني اهما فاخفا وا عل كلها : 


أ 


وسأله عَمرو بن العاص : يُ الئاس أَحبُ 0 


قال و عائشةٌ » . 
قال : فمن الاجال ؟ 
قال : « أبوها O‏ 


(۱) رواه البخاري ( ۳۷۳۰١‏ ) و ( ۳۷٤۷١‏ ) وأحمد في « المسند » ( ۲٠١ / ٠‏ ) وفي « فضائل 
الصحابة » ( ٠۳١۲‏ ) . 
والنسائي في « فضائل الصحابة » ( رقم : ۸٠‏ ) وابن سعد ( > / ٦۲‏ ) والبعّوي في « شرح 
السنة » ( ٠١١ / ٠١‏ ) وأبو القاسم البعّوي في « مسند زيد » ( رقم : ۸ ) عن أسامة بن رَد . 
وليس في الرواية : « وَأجبٌ مَن يحبهما » . 
وهي روايةٌ في الخنعن والُين عند الترمذي في « سننه » ( ۳۷۹۹ ) والقساقي في ٠‏ الخصائص » 
۱۳١ (‏ ) وابن حبان ( 7١+54‏ ) وابن ن أبي شيبة في ١‏ المصنف © ( ٩۷ / ٠١‏ ) والبخاري في 
« التاریخ الکبیر » ( ۲ / ۲۸١‏ ) والمزِيّ في « تهذيب الكمال » ( 5 / 5ه ) من طريق موسى بن 
يعقوب الرّمعي » عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد » عن مسلم بن أبي سهل > عن حسن بن 
أسامة » عن أبيه . 
قال ابن المديني في .هذا الحديث : 
حديثٌ الحن بن أسامة حديثٌ مدني رواه شيخ طَعيتٌ مكو الحديث قال له : موسى بن 
يعقوب » من ولد عبد الله بن رَمعَة » عن رجل مجهولِ » عن آخر مجهول . 
قله ابن عساكر في « تاریخه » ( ٠٥١١ / ٤‏ - تهذیبه ) . 
وضعفه الذهبي في « الشيّر » ( ۳ / 7٠١7‏ ) ثم قال : « فهذا يما يُنْتَقَدُ تحسِينةُ على الترمذي » . 
وعزاه أخونا الحويني في « الح ... ٠‏ ( ص ۱۲۳ ) للحاكم ! ولم أره في « مستدركه » !! 
ولقوله : « اللّهم ! إني أحبهما فأحبهما » شاهدٌ . 
أحرجه أحمد في « المسند » ( ۲ / 455 ) وفي « الفضائل » ( ۱١۷١‏ ) وابن ¿ ابي شيبة في 
« المصنف » ( ۱۲ / ٩٩‏ ) والبرڙار ( ۳ / ۲۲١‏ ) من طريقين عن أبي هريرة » وسنده حَسَنٌ . 
)١(‏ رواه البخاري ( 57577 ) ومسلم ( 5884 ) والترمذي ( 78175 ) والنّسائي في « فضائل 
الصحابة ٠‏ ( رقم : ٠‏ ) وأحمد ( 4 / ۲٠۲‏ ) من طرق عن عَثرو بن العاص . 





0 


وقال لعل ”“ رضي اللَهُ عنه : ١‏ لأَعطِيَنٌ الرَايةَ غَدَا رَجُلا يْحِتُ 
ت 7 و و 
الله ورسوله > يجيه الله ورسوله O‏ 

وأمثال ذلك كنيك . 

وقد أخبر تعالى أنّه : [ يُجبٌ المتقين ‏ [ آل عمران : ۷١‏ ] » و ل يُحِبُ 
ره 0 7 ا م 
الحسنين 4 [البقرة : ]١50‏ » و ١‏ يُحِبٌ المقسطين *» [الحجرات: 3] » و« يُحِبٌ 
التوّابين ويُحِبٌ الْتَطْهرِينَ 4 [البقرة : ۲۲۲ ] » و ل يجب الذين يُقاتلون في 

سَبيله صَفا كأنهم بيان مَرْصُوصٌ * [ الصّف : ؛ ع . 

وقال : لإ فَسَؤف يأتي الله بقوم يُجبهم ويجبونه Ç‏ [ المائدة : 4ه ع . 

فقد أخبر بِمحَبَيهِ لعباده المؤمنين وَمَحَبَةٍ المؤمنين له » حتى قال : 
لط والذين آمنوا أَشَّدُ غُبًا لله © [ البقرة : ١58‏ ع . 

75 ن ۶ ت 8 ت 

أما الخلهٌ فخاصّةٌ » وقول بعض الثّاس : إِنَّ محمدًا حبيبُ اللَّهِ وإبراهيم 
خليل الله وظنّه أنَّ امْحبَةٌ فوق الخاة : قول ضعي » فان مُحمّدًا أيضًا خليل 

الله »> كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة المستفيضة ^ . 

وما يُروى أَنَّ العبّاس يُحْضَّرُ بين حبيب وحَليل ° » وأمثال ذلك ؛ 

() كذا » فلعلّه أراد : « في علي » فكتبها ٠‏ لعل » ! 

(۲) آخرجه البخاري ( ۳۰۰۹ ) و ( ۳۷۰۱ ) و( ٤۲۱۰‏ ) و ( ۲٤۰٣‏ ) وأحمد في ( مسنده ) ( ه 
/ *”) وفي « الفضائل » ( ٠١٠07‏ ) والنّسائي في « الكبرى » ( 45 - فضائل الصحابة ) » 
والبغوي ( ۳۹۰٦‏ ) والطبراني في « الكبير ) ( 58175 ) و (0 5150 ) و( 5541١‏ ) عن سَهُْل بن 
سَعْد . وفي الباب عن عدّة من الصحابة . 

(۳) سبق بعصها . 


() لعلّه يُشير إلى ها يُروى مرفوعًا : « ... والعبئاس بيننا مؤمنٌ بين خليلين » . 
رواه ابن ماجه ( ١4١‏ ) والعقيلي ( ” / 78 ) وابن الجوزي في « الموضوعات » ( ۲ / ۳۲ )= 





فأحاديثُ موضوعةٌ لا تَصْلْحُ أنْ يُعتَمَدَ عليها . 


.- 50 0 بن ی :و صما مث" م 3 
وقد قَدَّمْنا أن مَحَبَةَ الله تعالى هي : مَحَبَثّهُ ومَحَبّة ما أحبٌ ع 


كما في « الصّحيحين » 27 عن النبيّ ييه أنه قال : « ثلاث مَنْ كن 
فيه وجدّ حلاوة الإيمانٍ : مَنْ كان اللَّهُ ورسولُة أَحَبٌ إليه بَا سواهما » ومن 
كانَ يُحِبُ الرء لا يجيه إلا لله > ومن كان يكره أَنْ يرجع في الكَفْرٍ بعد إذ 
أَنْقَدّه اللّهُ منه كما يَكْرَهُ أَنْ يُلْقى في الثارٍ » : 

أخبر النبئ يِل أَنَّ مَنْ كان فيه هذه الثلاث ؛ وجدّ حلارة 
الإانٍ ؛ لأنَّ وَجدَ الحلاوة بالشَّيءِ يتبغ اميد له » فَمَن أَحبٌ شيا أو 
اشتهاه ؛ إذا حصَّلّ له مرادُهُ ؛ فإنّه يَجَدُ الحلاوة واللّذةً والشرور 
بذلك » واللَدةٌ أَمدِ يحصّلٌ عقيت إدراك اللائِم الذي هو الحبوبُ أو 
( 


Gg 


ت ت و و و 
ومَن قال : إِنْ اللذة إدراك الملائم - كما يقوله مَنْ يقوله مِنّ 
المنَفلسِفَة والأطِباء © - فقد علط فى ذلك عَلَطا بيا ؛ فن الإدراك 
= عن ابن عَمْرو . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( رقم : ١ه‏ ) : « هذا إسنادٌ ضعيفٌ ؛ لاثفاقهم على 
ضَعْف عبد الوهاب [ بن الضحاك ] » بل قال فيه أبو داود : يضح الحديتٌ » وقال الحاكم : روى 
أحاديثٌ موضوعة ( وشيخة إسماعيل یدش » ٠.‏ 
قلت: 
فمثله حديثُهُ موضوحٌ كما جزم ابن الجوزي . أما تعقّب السيوطي له في « اللآلئ » ( 47١/١‏ ) 
بأنّهِ « أحرجه ابن ماجه » ! 
فممًا يكفي في رده حكايثه !! 
)١(‏ تقدّم تخريجه ( ص 48 ) . 
(۲) انظر « درء تعارض العقل والنقل » ( 5 / 59 - 76 ) للمصئّف » ففيه زيادة تفصيلٍ . 





._في التَقَاصّلٍ بالإيمانٍ 


جوش بين اة وة  »‏ لانسا مشلا يشتهي العام » ف | اکل 
حصل له عقيت ذلك اللَذةُ , فاللدةُ تبغ الْظَرَ إلى الشّيءِ » فإذا نظر 
ليه لد به » فاللة تنبغ التطر ليست كفس النظر » وليست هي ؤي 
الشيءِ » بل تحصلٌ عقيب رُوُيته 
وقال تعالى  :‏ وفيها ما تَشْتَهِيهِ الأنفسٌ وتَلَدُ الأغينُ 4 [ الزخرف : 
ا۷[ 
وهكذا جميغ ما تحصل للئفس ين اللات والآلام ۽ منْ فرَح » 
وَمَرْنِ » ونحو ذلك - يَخصل بالشّعورٍ بالمحبوب ؛ أو الشَّعورٍ 
بالمكروه » وليس نَفْسُ الشّعورٍ هو الفرخ ولا الحزنَ 
فحلاوةٌ الإيانِ المتضعّنةٌ مِنَ اللذَّةِ به والفّرح ما يَجِدَُهُ المؤمنُ 
00 الإيمان تَتَبعُ كمال محجة العبدٍ للَّهِ » وذلك بثلاثة 
ر : تكميلٍ هذه انح » وتفريعها » ودَفْع ضِدّها . 
اَن يکود الله ورسوثة أَحبٌ إليه يما سواهما , فإِنَّ مَحَيةٌ الله 
ورسرله لا يكتقى فيها بأل الح “ بل لاد ا ان یکونَ لله ورسولة 
حب إليه يما سواهما كما تَقَدٌ 
وتفريعٌها : 
أن يبحت المرع لا يحي إلا لله .. 


ودف ضِدّها : 


أن يكرة ضِدّ الإِيمانٍ أعظم مِنْ كراهته الإلقاءَ في التار 





2 


فإذا كاّتُ مَحَيَةٌ الدسول والمؤمئين مِنْ مَحَبةِ اللو » وكان رسول 
الله يكت يحب المؤمنين الذين يُحِبْهم اللَّهُ ؛ لأئه أكمل الئاس مَحيَةٌ 


ت 


0 


2 


th 


ED‏ نمك ها زوك الله اريفس رايط الل 

الخلّةُ ليس لغير اللَّهِ فيها نصيبٌ » بل قال : ١‏ لو كُنْتُ متَخذًا ِن 
أل الأض خليلا لانّحَذْتُ أبا بكر خليلا » 20 » عُلِمَ [مِنْهُ ] مزيكٌ مزتبة 

الف هو الخلة والمحة لله تحقيق عبودئته . 

O‏ يه مجر 
ور فط ا م ارا اه ها اسا 
ML‏ 9 انهه تكلقرا 
عنده في مسألّة الحة » فقال : يكرا غو هده اللسالة لا ا 
افوس فتدعيها 9© . 


0 يِن أَهْلٍ المعرفةٍ والعِلْم مجالسة أقوام يُكثِرونَ الكلام 
في احكة بالا یش a‏ 40) 


ع 
0 
Uv»‏ 

a 
+» 


مها 
e‏ 
$ 
ج 


3 
\ 
اس 


وقال م مَنْ قال من الشلف : قن غب الله بالحبٌ وحذه فهو 


. ) 58 تقدّم تخريجةُ ( ص‎ )١( 

(؟) هو ثوبان بن إبراهيم » مشهورٌ بالزُهد » توفي سنة ( 540 ه ) ترجمته في « تاريخ بغداد » ( 8 / 
لوم ). 

(*) انظر ترجمته في « حلية الأولیاء » ( ۳۳١ / ٩‏ - فما بعد ) فقد ساق جملة وافرة من أقواله وأخباره . 

)٤(‏ وفي هذا الكلام تنبيةٌ على ما يقعٌ فيه كثيرٌ من الشباب المسلم اغترارًا ببعض أهل البدع لحسن 
أساليبهم » وطلاوة عباراتهم » ولون جانيهم يما يُوقئمهم في الافنتان بهم ٠‏ والوقوع في شَرَكهم !! 
فالحذّرَ الحذَّرَ » وليكن المقياس : العقيدة والمنهج . 





زنديقٌ » ومن عبدّه بالرّجاءٍ وحده فهو مرجي 27 . ومن عبدّه بالخؤفٍ 
وځڌه فهو حروريٰ 7(" , ومَنْ عبدّه بالحبٌ والخوفِ والڙجاءِ فهو مُؤْمنٌ 

۳y ع‎ 
RS 

ولهذا وُجِدَ في المستأخرين مَنِ انبسط في دعوى الحبة ؛ حتى 
ذلك ا 3 مِنّ واي لني حي العبودية 2 
” دار جار :خد e‏ 

: هل س ا و ت 
لا يَصْلحُ بكل وجوه إلا لله ؛ ولا يصلح للأنبياءٍ . 

رميات وق ليه کي ي ال 
التي بينها الرسل » وحرّرها الأمرُ والنّهْيُ الذي جاؤوا به ؛ بل ضَعْفٌ 
العَفْلِ الذي به يغْرفٌ العبدٌ حقيقية . 

9 ضْعُْفَ 0-7 ( وَل ا ( وفي اسيم فة طائسة 
ا ل 
ما فصل من أنواع يكونُ فيها عُدوانٌ 0 | 

فهذا عَينٌ الصَّلالٍ » وهو شبيةٌ بقول اليهود والنّصارى : « نَحْنُ 
نَاءُ الله وَأجَاؤُهُ »4 ر امائدة : ٠۸‏ ] . 


ال اله تعالى  :‏ فل قيم يعذبكُم نوم بل أنقم بََر يمن لق 


(1) المؤجعة : هم الذين يعتقدون أله لا يضر مع الإيمان ذنبٌ . 
)١(‏ الحروريّة : فرقةٌ من الخوارج - تُنْسَبُ إلى ( حبوراء ) - لها اعتقادات باطلة » منها تحكيم العقل 
(۳) انظر « التخويف من النار ) ( ص ١5‏ ) للحافظ ابن رجب . 


ا 





يغفر لن يَشَاءْ وَيُعُذْبُ مَنْ يَشَاءَ 4 [ المائدة : 18 ] . 

إن تعذيية لهم بِذْنُوبهِم يفنضي أنّْهم غير مخبوبين ولا منسوبين إليه 
بنسبة البنوة » بل يفضي أَنّهُم مزبوبون مَحُلُوقونَ . 

نک كان ا ب اا ا به مر لا ف ا 
يبغصةُ الح ويُشخط يِن الكفر والفسوق والعصيانٍ . 

ومن فعلَ الكبائر وأَصِدٌ عليها وا يب منها ؛ فن الله بض منه 
ذلك ؛ كما يُحِبُ منه ما يفعلّهُ من الخير ؛ إِذْ حه للعبدٍ بحسب إيمانه 
وتقواه . 

ل 1 امدق عي لكرق الله - مع إصراره 

ا ل ا 
وعَدّم تداويه منه بصخة مزاجه . 

ولو در الأحمق ما قصّ الله في كتابه من قَصّص أنبيائهِ ؛ وما 
جرى لهم من التوبة والاستغفار ؛ وما أصيبوا به من أنواع البلاءٍ الذي 
فيه تمحيصٌ لهم وتطهيرٌ بحسب أحوالهم ؛ عم بعص ضرر الأنوب 
بأصحايها » ولو كان أرفع الناس مقاما > فإلّ اليب للمخلوق إذا لم 
كن عار ایر اا ل ل می ا ر 
كان جهلا وظلَمًا - كان ذلك ] ”“ سَببا إبغض احبوب له وتُفورو 
عنه بل سببًا لعقوبته . 

رقي 3 السالكين ملك : في قنرق نك الله انراعنا و 


! ما بين المعكوفين - ابتداء من الصفحة السابقة - كله ساقط من مطبوعة المكتبٍ الإسلامي‎ )١( 





تال بالامان 


أمور الجهل بالدّين : 
2 ت ت o‏ ت 

إا مِنْ تعدي حدود الله » وإِمّا مِن تضييع حقوق الله . 

وَإِمّا مِن ادّْعاءٍ الدّعاوي الباطلة التي لا حقيقة لها ؛ كقول 
تغضهم : أي مرب لى كرك فى الكار أحدًا فأنابري ممه :1 فقنال 
لاخر اى سرون الى درد أعدا ناوشن باش او فاا ن 
برية !! . 

فالاول : جعل مريده يُخْرِجُ كل مَنْ في الثّارٍ !! . 

والثاني : جعَل مريده يِيْتَعُ أَهْلَ الكبائر من دُخولٍ الثّار !! . 

ويقول بعضهم : إذا كان يوم القيامة نْصَيْتُ حَيِمَتي على جَهَنَّمَ 
حتى لا يَدْخُلَّها أحدٌ !! 

وأفثال ذلك من الأقُوالٍ التي تور عن بَعض المشايخ المشهورين » 
وهي إِمَا كذِبٌ عليهم , وإِمًا غَلَطَْ منهم © . 

وشل هاا قد يضر في حال شكر وغلة وقناء 27 4 يسقط فما 
تمييزُ الإنسانٍ » أو يَضْعْفُ حتى لا يدري ما قال ! 

ولهذا كان مِنْ هؤلاءَ مَنْ إذا صّحا استغفرَ مِنْ ذلك الكلام . 


ز0 ج ل شخ ارا ان ي ما اعد وما اعد إا ۲ 


ولو أَنَّ خصومه ومخالفيه - هداهم الله - فعلوا معه مثلَ ما فعله هو مَعَهم لرفوا قَذْره » وأَغْطَؤه 
و هم هو معهم لغرقوا فدر و 
222 وهذا كله من تلبيس إبليس ومصايد الشيطان الرجيم !! 





في التَعَاصُلٍ بالإيمانٍ 


والذين تَوَسَّعوا مِنّ a‏ القصائد المتضّمّتة للخبٌ 
والشؤتي واللَوم والعذل والغرام » كان هذا أل مَفْصيهِم , فإ هذا 
لجنس بُحرك ما في القلب م وق ت افا ا كان ولهذا أترل الله 
بِخْتَةٌ يمتحِنٌ بها لحب » فقال : ل قل إن كنم حون الله فاتبغوني 
يُحببكم اللّهُ 4 [ آل عمران: ١‏ عء فلا يكون مُجِبًا للَِّ » إلا مَن يبع 
زوه 

وطاعةٌ التسولٍ ومتابَعَُهُ لا تكونُ إلا بتحقيقٍ العبوديّة » وكثيرٌ من 
يدعي اح يخرج عن شريعته وشتيه بيه > ويدّعي من الحالاتٍ ما لا 
يَتّسِعُ هذا الموضعٌ لذِكرهِ © » حتى قد يظنُ أحدّهم سقوط الأمر 
تَلِيلَ الحرام له » وغيرَ ذلك مما فيه مخالفةٌ شريعةٍ الرسولٍ وسئته 


وطاعَته !! 
بل قد ا ا ل ا 
والجهادٌ يتضَّمّنُ كمال محبةِ ما أَمَرَ اللّهُ به » وكمالَ بُْضٍ ما نَهى الله 


عنه » ولهذا قال في صِنَةٍ مَنْ يُحِيْهم ويُحبُونه : « أَذِلّةِ على المؤمنين 
أعرَّةِ على الكافرين يجاهدُون في سبيل الله ولا يخافون لومَّة لاثم »* 
[ المائدة : 4ه ع . 

E الله‎ N 
. وعبوديتهم له أکمل من عبودة ية مَنْ قبلّهم‎ 

وأكملٌ هذه الأمَة ة في ذلك هم أصحابٌ محمدٍ بر »> ومَنْ كان 


. ككثير من دُعاة التصوّف وأدعياءٍ الكرامة في كَل العصور‎ )١( 





٤‏ في التَفَاصْلٍ بالإيمان 
اة كان ولك ف أك © ان هدا من تن ع 
المحئة ؟ . ۰ 

وفي كلام بعض الشّيوخ : « المحبةٌ نا حرق في القلب ما سوى 
مراد المحبوب ) ! . ٠‏ 

وأرادا' أن کا و 101 تان ا 
E LN E e Os‏ 
يمكنُ أحدٌ أَنْ يُحِبٌّ كلّ موجودٍ » بل يُحِبُ ما يلاِمة وينفَغة » 
وييغض ما ينافيه ويضده » ولكن استفادُوا بهذا الضّلالٍ اثباع أهُوائهم › 
ا زک ااا ناخرت ور اقيم ع ر 


0 » والرئاسة » وفُضولٍ الال » والبدّع المضلّة » زاعِمينٌ أ 
من مَكيةٍ الله ! . 


ا 


ن هذا 


ل e‏ ا 
والمال . 

وَأَصْلُ ضلالهم : أَنَّ هذا القائل الذي قال : « إن الحبةٌ نال تحرف 
ما سوى مُرادٍ النحبوب » » قَصَدّ بمرادٍ الله تعالى : الإرادة الكونيّة في 
كل الموجودات . 

ما لو قإل مؤميٌ باللّهِ وتكثبه وزشله هذه المقالة » فإنه يَقْصِدُ 
الإرادة الدينية الشرعيّةَ التي هي بمعنى مَحَبْتِهِ ورضاه JE‏ 
رق يق الات ا سر ارت :اله 


)١(‏ لذلك نحن ننتسبٌ إليهم › ونقتدي بهم » ونهتدي بهديهم » رضي الله عنهم › وأخْقتا بهم على 
خر 





في التَقَاصُلٍ بالإيمانٍ 


وهنا معنن صحيع » فإ ین او ل لل أ لا يك 
الله » فإذا أَحْبَعِتَ ما لا بحت ؛ كانت امْحيَةٌ ناقصةٌ . 


5 0 كا 00 م وينهى عنه » فان 


و 
و 


فة الله وأوليائة :الل فونه > لقوق ي مح الله 
واو ين يُحِبُّهم ويُحِبُو وبين من يدعي 
ناظرًا إلى عُموم ر و مُتَبعَا لبتغض البدّع المخالفة لشريعته ؛ فَإنَّ 
دَعْوى هذه امحبة للَّهِ مِنْ جئس دغوى اليهود والنصارى اجه لله بل 
قد تكوَنٌ دَعوى هؤلاءِ شرا مِنْ دعوى اليهودٍ والتصارى » لا فيهم من 
التاق الذين هم به في الدّدك الأسفلٍ من النَارِ » كما قد تكن دعوى 
اليهودِ والتصارى سرا من دَغواهم إذا لم انا إلى مِثْلٍ کفرهم . 
وفي التوراة والإنجيل يِن الترغيب في مَحبة اللَِّ ما هُم مُتَفِقُو 
عليه › حتى إِنَّ ذلك عندهم أعظم وصايا الثاموس 
ففي الإنجيلٍ أنَّ المسيح قال : « أُعظمٌ وصايا المسيح أَنْ تحِبُ الله 
لو ےو ر و وير ّ 
بكل قلبك وعَمَلِك وتَفسِك ) . 
ولصادة هو من ذلك » وم ةين تح لأ إذ لم وا م 
٠‏ بل 9 انَبَعُوا مَا أَسْخَطً الله وَكرهُوا رضواتهُ فأخبط أغمالهم 4 


[ محمد :58 ] . 


واللّهُ يبِغْضُ الكافرين ويمقّتهم ويَلْعَنُهم » وهو سبحانه يُحِبٌ مَنْ 





في الال بالإيمان 


ا ل 

E 

£ ر £ 
لعبدِهِ أعظم » كما في الحديثِ الصحيح ”“ الإلهى عن الله تعالى أنه 
قال : ١‏ مَنْ تقرّب إليَ شِبرًا تَقرَّنْتُ إليه ذراعًا , ومن تقوب إليّ ذراعًا 
تقرّبْتُ إليه باعًا » ومن أتاني نشي أيه هَرْولَةً » . 

وقد ا الله سبحانه أنه يحب المتّقين والمحستين 0 والضابرين ¢ 
ويُحِبٌ التّوابين » ويُحِبٌ المتطهّرين (© » بل هو يُحِبُّ مَنْ فعل ما أمرَ 
به مِنْ واجبٍ ومستّحبٌ . كما في الحديثٍ [ الإلهئ ] الصحيح ^ : 

« لا يزال عَبِدِي يتقوّبٌ إل بالتوافل حتى أجبه » فإذا أخببثة كنت 
سَمْعَه الذي يَسْمَعُ به وبَصّره الذي يُِصِرُ به .... » الحديث . 

وكثيرٌ مِنَ المخطئين الذين ابتَدَعوا أَشْيَاءَ في الزّهدٍ والعبادة وَقَعوا في 

2 2 8 - 

بَعْضٍ ما وقع فيه التصارى مِنْ دعوى المحبّةٍ لله مع مخالفة شَريعَتِهِ » 
امم د ع نَ في الدّينِ الذي 
يتقَوٌبون به إلى الله ب بتو ما تمشك به التصاري من الكلام المعشابه » 
ETA E o E‏ 
مَغصومًا ‏ » فيجعلونَ مَتْبوعيهم شارعين لهم دِيئًا » كما جَعَلَ 
)١(‏ رواه البخاري ( ۱۳ / ۳۲٢‏ ) ومسلم ( ۲٠۷١‏ ) عن أبي هريرة » ورواه البخاري ( ۱۳ / ٤۲۷‏ ) 

عن أنس » ورواه مسلم ( ۲۱۸۷ ) عن ابي در . 
(0) تقدّم نحو يِن ذلك ص 2598 95). 
(؟) حديث صحیځ ؛ له طرقٌ عدَّةٌ لا تخلو مُفردائُُ من ضَعْفٍ . 

وقد اا 


1A۳‏ = 1۹۳ ) تلمراجع 





2 رە وي 


النُصارى الم ا م > ثم إنهم يَنْتَقِصُون 
العبووكة + ويدعون أن الخاصّة يتعدّؤْتها » كما يدّعي التصارى في 
المسيح والقساوسة » وي بون خاصّتهِم مِن المشاركة في الله من ئس 
ما تُْبتُهُ التصارى في المسيح ومر و أنواع اخ ا سر ځها في 
هذا الموضع . 

9 5 2 .- ع 4 7 .- ع 

وإنما الذَِينُ الحقّ هو تحقيقٌ العبوديّة لله بكل وَجْهِ » وهو تحقيق 

2 9 ا 2 ع ۶ 

مقي ل و و کی ا مُل مَحبّة العبدٍ لِرَبّهِ » 
وككفل E‏ محفةٌ ‏ الرك لغيده 4 وبق ْرٍ نَمْص هذا يكونٌُ نَفْصٌُ هذا » 
كلما كان فى ای شق لغير الله كافك قن رد الع الله 
ھا وا کن قله عرد ال الله كان نيه ت لر 

2 وت 7 2 

وكل مححبَّةٍ لا تكون لله فهي باطلة »> وکل عمل لا يراد به وجه 
الله فهو ياظل ع فاليا مار ج مرن ما يا الا ا كان لل :ع 
ولا يكونُ لله إلا ما أحبه الله ورسولهُ » وهو المشروع . 

2 2 ِ 2 27 2 

فكل عمل أريدٌ به غيرٌ الله لم يكن لله > وكل عمل لا يُوافق 
)١(‏ وقد ص هذا المعنى مرفوعًا عن النبيّ عي : 

رواه الترمذي ( ۲۳۲۳ ) وابن ماجه ( 5١١7‏ ) وابن ن الجوزي في « العلل المتناهية » ( (IT‏ 

والبغوي ( 1078 ) والعقيلي في « الضعفاء » عن أبي هريرة . 

وسنده حَسَنٌ » ابن ضمرة روى عنه جماعة وونّقه العجلي وابن جبان . 

ونمل الد کتور بشار عواد في تعليقهٍ على « تهذیب الکمال ۱٠١ ( ٩‏ / ۱۳۰ ) عن ابن حجر قوله عنه 

في « التقريب » : « ثقةٌ » !! 


ولا أصل لذلك ! إنما قال : ١‏ وثّقه العجلي » وِقَرْقٌ بينهما كما لا يخفى ! 
وانظر كتابنا « الرد العلمي » ( 5 / ١55 - ١١5‏ ) ففيه زيادةٌ بيانٍ . 





قوع الله لم يكن لل ا 
EET‏ 


وان يكونَ موافقا حبًة الله ورسوله . 


وهو الواجبُ والمستَححبٌ . كما قال تعالى : «إ فمَنْ كان يرجو لقاء 
رَه فليعمل عملا صالخا ولا يُشْرِكُ بعبادةٍ رَبَهِ أحدًا 4 [ الكهف : ۰[ 

فلابدٌ مِنَ العمل الصّالح » وهو الواجبُ والمستحبٌ » ولابُدٌ أن 
كرون a‏ ع نبا :قال تفال ARLE‏ 
رجه لله وهو مُحْسِنْ فله أجرْةُ عند رَه ولا خوف عليهم ولا هم يَحزّنون » 
[ البقرة : ١١١‏ ] . 

وقال النبئ بر : ١‏ مَنْ عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أمرنا فهو رَد » ” 

وقال النبيْ بر : ١‏ إِنما الأعمالُ بالنتّات وإنما لكل امرئ ما توى ؛ 
0-0 هِجْرَثُهُ إلى اللَهِ ورسوله » فهجرئهُ إلى اللَّهِ ورسوله » ومَنْ كانت 


هجر لدُنْيا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَتَرَوجُها فهجرثهُ إلى ما هاجرَ إليه » ”° 


وهذا الأصلّ هو أَصْلُ الدَّئْنِ » وبحسب تحقيقِهِ يكونٌ تحقيقٌ 


)١(‏ رواه البخاري ( ۲۹۹۷ ) ومسلم ( ۱۷۱۸ ) وأبو داود ( 4505 ) وابن ماجه ( ١14‏ ) وأحمد 
( 1 / 1١٤۱و‏ ۰ و ٤١‏ وو ١‏ ) والقُضاعي في « مسند الشهاب » ( ٠١۹‏ 
و ۳٣۰‏ ) وغیرهم . 
وانظر « جزء اتباع السنن » ( ص ۳۳ - 76 ) للصّياء المقدسي » وتعليقي عليه . 

. و ( 4ه ) ( 5015 ) ومسلم ( ۱۹۰۷ ) عن مر رضي الله عنه‎ ) ١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
لصدّيق حسن‎ ) ۳٠۹ و ۲۸۹ و‎ ۱٤۲۱ الميطة في ذكر الصحاح الستة » ( ص‎ ١ وانظر كتاب‎ 
. خان - وتعليقي عليه » ففيه ذكر عدَّة فوائد متعلّقة في هذا الحديث‎ 





الدّين » وبه أرسلّ اللَّهُ الرَسل » وأنزلَ الک غا ن 
وعليه جَاهَدَ » وبه م ¢ وفيه رب 2 وهو فت الدّين الذي تدوز 
عليه رَحاه 1 


والشّركُ غالِبٌ على التّفوس» وهو كما جاءً في الحديثٍ:« .. هو 
في هذه الأَمةِ أَحْفَى مِنْ دبيب الثمْل » ” 

وفي حديثٍ آخَرَ :قال أبو بكر : يا رسول الله . كيف تنجو 
sS‏ د ألا 
عَلّمُكُ كلمةً إذا قُلْتَها نَوْتَ مِنْ دِقّه وجلَهِ ؟! . : اللّهمَ إِنّي أعودٌ بك 
أن أَشْرِكَ بك وأ أعلم › وَأَسْتَغْفِرِكَ لما لا أعلم , 9© 

وكان عمو يقولٌ في دُعائه : « اللَّهِمٌ اجعَلْ عَمَلي كلّه صلا , 
ا عت اا و خو اهيا 

وكثيرا ما يخالِط التفوسَ مِنَ الشّهواتٍ الخفيّة ما يُفْسِدُ عليها 

تحقِيقٌ مَحبتها لله وعُبِودِيّتها له » وإخلاصٌ دينها له » كما قال شاا 
ابن ؤس : يا نَعَايا © العرب ! يا نَعَايا العرت ! إِنَّ أخوف ما أخافٌ 
عليكم الرَياءٌ والسَّهوةٌ الحفية ”° . 
)١(‏ تقدم تخريجه ( ص 1۲ ) . 
(۲) تقدم تخريجه تحت تخريج السابق . 
(۳) تصحف في عدَّة نسخ إلى : « يا بقايا ... » 
)٤(‏ وقد صح هذا مرفوعًا : 

رواه البيهقي في « الزهد » ( ص 7١5‏ ) ويَحْشّل في « تاريخ واسط » ( ص ۲۲۰ ) وابن عدي 


في « الكامل » ( 4 / 1915 ) وأبو تُعيم في « الحلية » ( ۷ / ٠١١‏ ) وفي « أخبار أصبهان » 
٩٦ /۲ (‏ ) من طريق عبد الله بن ٻُديل » عن الرهري » عن عاد بن تيم عن عمه مرفوعًا . = 





في التَفَاصْلٍ بالإيمان 


وقيل لأبي داود الشجشتانِئ (2 : وما الشَّهوةٌ الخفيَةٌ ؟ قال : 
حب الرّئاسةٍ . 

وعن عب بن مالكِ عن النبئ مِلِوِ أنه قال : دما ذثبان جائعانِ أزسِلا 
في زربيةٍ غنم بأفسد لها من جزص الرء على الال والشّرَفٍ لدينه» 0" 

قال التُوْمِذيٌ : حديثٌ حَسَنٌ صحيع © . 

فبينٌ يِه أَنْ الحْصٌ على امال والشّرفٍ » في إفسادٍ الدين , لا 
ينم عن إفسادٍ الذثبين الجائعين لزريبة الغنم . 


وذلك بين شه ¢ فان الذينَ الك كرد سي رص وذلك 
ا القلت إذا ذاق حلاوة عبودیته لله ومحبيه له » يكن شيءٌ ۽ أحك 
إليه مِنَ ذلك حتى يُقَدّمَه عليه » وبذلك يضر - عن أَهْلٍ الإخلاص 


= وفي ابن بُديل كلام يسيرٌ . 
لكنّه توبع : 
فأخرجه الشّجَري في ١‏ الأمالي » ( ” / 73٠١‏ ) من طريق مُبيد الله بن تمر » عن الزُهري ‏ به . 
فالسند صحيحٌ إن شاء الله . 
وقوله : « يا نعايا » : ذكر الرَمَخْشَريُ في « الفائق » ( ۳ / ٠١9‏ ) له ثلاثة أوجه . ثم قال : 
« والمعنى : يا نعايا العَرَب جفن فهذا وقتكنّ وزمانكنّ » يُريد أن العرب قد هلكت © . 
وانظر « غريب الحديث » ( ٠۷١ - ١59 / >٤‏ ) للهروي . 
وقد تصححفت في « تاريخ واسط » إلى : « بغايا » ! وهو تحريفٌ شَّنيمٌ !!! 

» ه ) رحمه الله‎ ۲۷١ ( وهو الإمام الحافظ سُليمان بن الاشعث , صاحب « الشنن » توفي سنة‎ )١( 
. ) ۲۰۳ / ١7 ( » ترجمئه في « السيّر‎ 

)1١(‏ رواه أحمد ( 4577/7 و0١45‏ ) والترمذي ( 5487 ) والنسائ ئي في ١‏ الكبرى » - كما في « تُحفة 
الأشراف » ( ۸ / 7١7‏ ) - وابن جتان في « صحيحه » ( ۲٤١۷١‏ ) وابن المبارك في « الزهد » 
18١ (‏ - زيادات نعم ) والدارمي ( ۲۷۳۳ ) والطبراني في « الکبیر ۲ ( ۱۹ / ۸۸ / ۱۸۹) . 

(۳) وھو کما قال . 





في التْقَاضْلٍ بالإيمانٍ 


لله - الشوء والمحشاء » كما قال تعالى : ظإ كذلك لتَضْرفٌ عنه السُوء 
والفخشاءَ إِنّه من عبادنا الخلصين 4 [ يوسف : ۲١‏ ] . 

إن احص لله ذاق مِنْ حلاوة غبودييه لله ما يته عن عبودئته 
a E‏ ۾ لله ما منغ عن م : مَحبةٍ غير » إِذْ ليس عند 
الفلا العليم: ا ولا الد ولا أَطْيِبُ ولا أَسَدُ ولا أل ولا أَنْعَمُ 
مِنْ حلاوة الإا امن عبوديكه لله ومحبتة له وإخلاصه الدَين له . 

وذلك يَفْضِي اذا القلب إلى اللَّهِ » فيصيد القلبُ مُنِيئَا إلى 
E‏ 
بالغيب وجاءَ بقلب منيب 4 [ ق : ٣۳‏ ] . 

إذ النحبٌ طحا e‏ 
كوو عية الل محا إلا بين حوفي ورجا كما قال تعالى”: 
« أُولئِكَ الذي يدْعُونَ يَبِتَعُونَ إلى رَبّهم الْوَسيلةَ أيهم أَقْرَبُ ويَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
ويَحَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذابَ ربك كان مَحْدُورًا 4 [ الإسراء : لاه ] . 
فينصرفٌ عنه ما يُضَادُ ذلك من الشوءِ ا 
حصولٍ ضِدٌ ذلك » بخلاف القَلْبٍ الذي لم يُخْلِصٌ للَّهِ ؛ فإنَّ فيه 
طلبًا وإرادةً وځبًا مُطلقًا » قَّيَهُوى ما يَسْبَحُ له » ويتشيّتٌ بما يهواه , 
كالعْضن » أي نسيم مر به عَطفّه وأُمالَهُ » فتارةً يَتَذِبُهُ الصُود المحومةٌ 
وغيق اخوة ج متش وى ندا لكان ذلك 
عيبا ونَقصًا وذْمًا . 


وإذا كان العبدُ مُخْلِضًا للَّه الجتباةُ رَبْه » فأحيا قَلَْهُ وا حِتَذَّبَهُ إليه » 





وتارةً يجِتَذِبُهُ الشَّرفٌ والرَئاسَةٌ » فَْرضِيه الكلمةٌ : 

ا يي ار 

باحق . 
وتار يسَتَغْيدَةُ الدَّرمهَم والدّينارٌ » وأمثال ذلك مِنّ I‏ التي 

تَسْتَغْبدُ القلوت ٠‏ والقلوبُ تَهُْواها , فيتّحِدُ ِلَهَهُ هواه » ويتَبِعُ هواه بغير 

هدى مِنّ الله : 

ر يكق خالها للد عَيْدا لع تقد سان كلية يفنا لله 
ولق لذ شريك 0 عوك بكرن الله أغنف إليند يك كل هنا سوا 
ويكونُ ذليلًا له خاضِعًا » وإِلَّا استَغبدئة الكائناثُ ‏ وَاسْتَوْلَتُْ على كله 
الشَّياطينٌ » وكانّ مِنَ الْقَاوِين إخوانٍ الشّياطين » وصارَ فيه من السُوءٍ 
وَالمَحْشاءٍ ما لا يعلمةٌ إلا الله . 

وهذا أمر ضروريٌّ لا جيلةً فيه . ش 

فَالقَلْتُ إِنْ لم يَكَنْ عنينًا مُفِْلَا على اللَّهِ مُغرضًا عمّا سواه » كان 
مش ركا قال تعالى : ١<‏ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين عَنيمًا فِظْرَةَ الله الي فر الئاس 
عليها لا تَبديلَ جْلْقٍ اللَّهِ ذلِكَ الدّينُ اليم ولكنّ أكثر الئاس لا يَعلَمُونَ ء 
مبب ليه وَانقُوهِ وأقِيمُوا الصَلاة ولا تكونوا من الُشركين ٠‏ مِن الذي قروا 
یتم وَكانوا شِيعًا کل جِزْب بما لدَيْهم فُرحونٌ N‏ 19۹-۷ [ . 

رقف عل الله شبات ابراه رال إبزافيج اه لو الها 
المخإصين أهل مَحبة الله وعبادَتِهِ وإِخلاص الدَّينِ له » كما جعلٌ فرعونَ 
وآ فرعودً أئقة المشركين المتبعين أهواءهم : 





قال تعالى في إبراهيع : « وَرَهَبنا لَهُ إشحاقٌّ وَيَْقُبَ نَفِلَهُ وَكلا جَعَلنا 
صَاِنَ ٠‏ وَجَعَلْتَاهُم أَنَمّةٌ يَهَدُون بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيِهِمْ فِغلَ الخئراتٍ وإقامَ 
الصّلاةٍ وَإِيتاءَ الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا عابدينَ » [ الروم : ۳۰ - ۳۲ ] . 


وَجَعَلْتَاهُ 


وقال في فوِعَوْنَ وقومِه : جَعَلنَاهُمْ أئمة يَدْعُونَ إلى التار وَيَوْمَ 
لْقِيَامَة ل ل 
المقبوجِينَ * [ القصص : 5 [r~‏ 

ولهذا بصیر أتباح فوعونَ أولًا إلى أَنْ لا جروا بين ما يجله الله 
ويرضاه » وبينٌ ما قَدّرَ اللّهُ وقّضاه » بل يَنُظرون إلى المشيئةٍ الْطَلَقةٍ 
الشاملة > ثم في أخر الأ لا مرون بين الخالق والمخلوق » ل ن 
جود هذا وُجودَ هذا !! 

ويقول مُحَققوهم © : الشريعةٌ فيها طاعةٌ ومعصيةٌ » والحقيقةٌ فيها 
معصيةٌ بلا طاعة » والتحقيق ليس فيه طاعةٌ ولا معصيةٌ !! 

وهذا تير مذهب فرعونٌ وقومه الْذِينَ أنكروا تكليمّه لعبده 


مُوسى » وما أَرْسَلَهُ به مِنْ لأر والنّهْي . 


(۱) هم مُحَققو انحرافاتهم وضلالاتهم !! 
واليوم رَأَيْنا من انْتكس على أُمْ رَأْسِهِ » لاهِنًا وراء حُرغبيلات المتصوفةٍ وثؤهاتِ هلي ( الكشفِ ) › 
وضلالاتٍ ( علم الحقيقةٍ ) وقد كان قَبِلُ على الجادةٍ » وما ذاك إلا يسبب صُحَْةٍ أهل البدع 
والخرافئين ! ْ 
نعود بالل من الحؤر بعد الكؤر . 


۳ - فصل 
في الفرق بين الخالتي والخلوق 

e a ONE N ES 
يعلموق و لن ن ر ای چ‎ 
Se SAE N a الترافة‎ 
حه لله وعبوديّتَةُ له » وطاعتّةُ له » وإعراضة عن عبادةٍ غيره ومحبَةٍ‎ 
. غيره » وطاعَة غيره‎ 

وهؤلاءٍ المشركون الضّالون يُسَوُون بن اللَّهِ وبي حَلْقِه » والخليل 
يقول ° : ل ريثم ما كنم تَعْبِدُونَ ٠‏ اننم وآباؤكم الأقْدَمُون ٠‏ فإِنّهم 
عَدُرٌ لي إلا رب العاكين 4 » ويتمك ن بالمتشابه مِنْ كلام المشايخ كما 
َعَلّتِ النصارى . ۰ 

مثالُ ذلك : اسم « الفتاءِ » » فَإِنَّ الفناء ثلاثةٌ أنُواع : 

نوع للكاملين مِنَ الأنبياءِ والأؤلياء . 

ونوحٌ للقَاصِدِين مِنَ الأؤلياء والصّالحين . 

ونوحٌ لِلْمُنَافِقِين الملحدين المشبهين . 

فأمًا الأول : فهو الفنائ عن إرادةٍ ما سوى اللَّه : 


. حكايةٌ عنه‎ » ۷۷ - ۷١ كما في سورة الشُعراء : آية‎ )١( 





بحي لا يك إلا الله > ولا عبد إلا إيَاه ‏ ولا يعوكل إلا 


عليه » ولا يطلب مِنْ غَيْرِهِ ؛ وهو المعنى الذي يَجبُ أن يُفْصَدَ بقولٍ 
السب ا 
ا امحبوبُ المرضي » وهو الراد بالإرادة الدينية . 

وكبتال: الد ان لا و ت ر ری ر جا ارک 
ورَضِيّه وأحڳه »> وهو ما أمر به أثر إيجاب و استخباب » ولا يُحِبٌ 
إلا ما يجيه الله > كاللائكة والألبياء والصّالحين » وهذا معنى قولهم في 
تولك و إل افق آي الله بقلب ملي ار > قارا ر 
ا ا 
ا 

وهذا المعنى - إن شى فناءٌ » أو لم يسع ٩‏ - هو 
وآخره » وباطِنٌ الدّينِ وظاهزة . 

وأَمَا التَوْعُ الثاني : فهو الفنامٌ عن سُهودٍ الشوى : 

وهذا يحصل لكثيرٍ من السالكين » فإنّهم لفَوْطٍ انجذاب قلوبهم إلى 
ذكر الله وعياقئة وميه وطعق قلويهم عن أن :تشهة غيد ها 


أ 


كَل الإسلام 


» ه ) ترجمه الذهيئ في عدّة من كتبه منها « ميزان الاعتدال‎ 0١ ( هو البشطاميٰ ب » المتوفى سنة‎ )١( 
ثم قال : « وأبو يزيد مِن أهل الفرق : فَمُسَلّمَ حاله له » والله يتولى السرائر » ونتبراً‎ ) ۲٣۹ / ۲ ( 
>) إلى .الله ين كل من تعمد مخالفة الكاب والة‎ 
: وفي هامش مخطوطة « الميزان » تعليق‎ 
. » يُسَلّمِ له حاله » ما يُسَلَّم حاله وحال غيره إلا إلى كتاب اللَّهِ وشئة تبيه‎ ٠ : وأخطأ الذهيئ في قوله‎ 

(؟) فالعبرة بالمسئيات والحقائق , لا بالأسماء والمظاهر , ولكن يُجْتَتَتُ من الأسماء ما فيه شَوْبُ مخالفة 
أو شبهة . 





ا 
ل ال ل ييه 
فارعا إن كادث لتُبِدِي به لولا أَنْ رَبَطتا على قَلْبها 4 [ القصص : 

فالوا : فارعا من کل َيءٍ إلا من ذكر مُوسى . 

وهذا كيرا ما عرض لن دَهَمَه آمو م Ee‏ 
خَوْفٌ + وإنا زجاة + ببق قليه قنضرفًا عن كل شىء إلا عقا قد 
أَحَيّه أو خاقه أو طَلََّه ؛ بحيثٌ يكونُ عند استغراقه في ذلك لا يَشْعْرْ 
بغيره . 

فإذا قَوِيّ على صاحب الفناءٍ هذا ء فإنّه يغيبُ بموجوده عن 
وُجوده » وجَشْهودهٍ عن سُهودِه » ومَذّكوره عن ذكره » وتمَغروفه عن 
تغرفته » حتى يَفْنى مَنْ لم يَكنْ - وهي الخلوقات : العبدُ فمن سواه 
- وتئقى مَنْ لم يرل - وهو الربٌ تعالى - والراد فناؤها في سُهودٍ 
العبدٍ وذكره » وفناؤة عن أَنْ يُدْرِكَها أو يَشْهَدَها . 
لس ا م 
لد و ا ل 
جيه نَفْسَه خَلْقَه » فقال : فك ٠‏ ها قد علي / فل" 
غت بك عَنَي » 0 

ل ا 
بالمحبوب » حتى لا يکود بینهما فرق في نفس وجودهِما ! 

وهذا علط , فإنَّ الخالق لا نَج به شيء أَضْلَا » بل لا يمك أَنْ 





.في القزق ني بين الخالق والمخلوق_ 


- 


جد شية بشيء » إل إا استحال وأعتث حقبقة كل مهنا و 
وحصَلَ ى اتحاوهما اثر ثالِكٌ > لا هو هذا ولا هذا » كما إذا اتَحَدَ 
اماق واللرك 8 بوالاء انف ع O E‏ 

ولكن يَتَّحِدٌ امراك وانمحبوبُ وامرادُ والمككروة » ويَتّفِقَانَ في 3 
الإرادة »> فَيِحِبُ هذا ما يحب هذا » ويبغض هذا ما بض 
هذا » ويَْضى ما يَرْضى » ويَشْخطٌ ما يَسْحّطّ » ويكرةُ ما يكره » 
ويُوالي مَنْ يُوالي . ويُعادِي مَنْ يُعادِي . 

وهذا الفناءٌ كله فيه لقص . 

وأكابو الأزلياء كأبي بكر وحُمَرَ » والشابقين الأوَلين مِنَ المهاجرين 
والأنصار , لم يعوا في هذا الفناء » َضْلًا عفن هو فوقهم مِنّ 
الانبناء ؛ وإنما وقع شي مِنْ هذا بعد الصحابة © . 

وكذلك كل ما كان مِنْ هذا الم يا فيه عَيبةٌ العفْلٍ وعدم 
التمييز لما يَرِدُ على القلب مِنْ أخوال الإِيِانٍ . 

فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا أت ا وأثبت في 
الأحوالٍ الإيمانيّة مِنْ 9 تغیب عقولهم 2 أو يحصل لهم غشيٰ أو 
صَعْفٌ أو سكو , أو فنا » أو وَلَهُ » أو جنونٌ . 

نما كان مبادئ هذه امود في التابعين من عُبَادٍ البصرة 0 
كان فيهم مَنْ 


مَنْ يغ 


يُعْششى عليه إذا سَمِعَ القرأنَ » ومنهم مَنْ يموت › كي 


! فهو مردودٌ عليهم ولا كرامة‎ )١( 





وكذلك ارف ع الصوفيّة مَنْ e‏ والشكو 
ا ا a‏ 
بن ان الثوري 9 ¢ وأبي بكر ال ¢ مم ¢ بخلاف أبي 
E‏ الدَّارَانِيَ ¢ ومَغروف الكزجي ¢ والمُضَيْلٍِ بن عياض »© > بل 
ر الجتقد وأمثاله اعم كافك عقولّهم eT‏ 
اا » فلا يَمَعُون في مثل هذا الفناءِ والشكر ونحوو . 
بل الككْلُ تكون قلوبهم ليس فيها سوى محَكة الله وإراته 
وعبادته ؛ وعندهم مِنْ سَعَةٍ الِلّم والتّمييز ما يَشْهَدُون 1 a‏ 
على ما هي عليه » بل يشهدون المخلوقاتٍ قائمةٌ بأثر الله » مُدبّرة 
بمشيئّتِه » بل مُستجيبةً له » قانتة له ع > فيكونٌ لهم فيها تَبِصِرةٌ 
وذكرى © ويكونٌ ما يَشْهَدُونه مِنْ ذلك مُوَيدَا وئيدًا بلا في قُلوبهم من 
إخلاص الذين › ريق التّوحيدٍ له » والعبادّة له وحده لا شريك له . 
وهذه هى الحقيقة الت دعا إليها القرآنُ 2 وقَامَ ب ها امل عقن 
الإمانِ والكمّلٌ مِنْ أهل العزفان . وَنَبيْنا لله إِمامُ هؤلاءِ وأكمَلهم › 


ولهذا لما عُرِجَ به إلى السماواتٍ وعاينَ ما هنالك مِنَ الآياتِ › وأوجي 


SM 


. لم أقف على ترجمته » فلعل فيه تحريقًا‎ )١( 
. »ء والخبَد فيه‎ ) ٠١۸ / ۲ ( » ترجمته في « حلية الأولياء‎ )1١( 
. بِقَلّمي‎ ) ۳۳١ - ۳۲۹ وانظر « المنتقی النفیس .. » ( ص‎ 


(۳) هو أحمد بن محمد » توفي سنة ( ۲۹۰ ه ) » ترجمته في « الشيّر » ( 7١/1١5‏ ). 





0 
ظهرٌ عليه ذلك » بخلاف ما كان يظهڙ على مُوسى ين التَعَشّي ”© , 
مان الله غا رك ان 

وأما النوعٌ الثالتُ مما قد يُسَمَى فناءً : 

فو أن عد أن لا مرو ل ال و و الخال هو وجرا 
امخلوقٍ » فلا كَوْقَ بين الربٌ والعَِدٍ ! فهذا فنا أُهلٍ الصَّلالٍ والإلحاد » 
الواقعين في ا لحلول ولاق وفك أ منه المشايحٌ المشتقيمون » فإذا 
قال أحدهم : ما أرى غير الله » أو : لا أنظرٌ إلى غير اللَّهِ » ونحو 
فلل راقم بذك ذا أرق را قووف را اا ولا ينا 
مَيِرهِ » ولا إلهًا غَيِرهِ » ولا أنظوُ إلى غيره مِحََةٌ له أو خوفًا منه أو 
رجاءً له » فإنَّ العينّ تنظؤ إلى ما يتعلّقُ به القل . 

و ا شيك أوا .رجاه أو"خيافه ی بوإذا ل يكن ف 
E RI‏ 
غير ذلك ين تعلتي القلب به » لم يقصد القلبُ أَنْ يلتفت إليه » ولا 
أن مو و و و اتفانا :روي ا ا 
لو رات خابط وش غا یی فی كله تعلق .زه 

والمشايحٌ الصّالحون - رَضِيَ اللَّهُ عنهم - يَذكرون شيا ِن ريد 
التَوحيدٍ وتحقيق إخلاص الدّين كُلَّه » بحيثٌ لا يكونُ العبدُ ملفا إلى 
غر الله ولا ناظرًا إلى «مااسواة الا عقا سول شوق مق لا 
رجاءً له ٠‏ بل يكونٌ القَلْبُ فارغًا م مِنَ المخلوقات . خاليًا منها » لا ينظ 


. وفي ذلك نظو‎ )١( 





إليها ل بور رال 

فبالحنٌ يسمَعٌ » وبالحقٌ يبصِرُ » وبالحنٌّ بيطش . وبالحقٌ مشي › 
ز ز Va UNS UE i EEN‏ 
يخافها في اللَّهِ » ويرجو الله فيها » ولا يرجوها في اللَّهِ ؛ فهذا هو 
القلث الشليم الحنيفٌ الُوَحَدُ المسلمُ المومِنٌ الْحمّقُ العارف بمعرفة الأنبياء 
والمرسَلين وبحقيقتهم وتؤجيدهم . 

فهذا النّْعٌ الثالتُ - الذي هو الفناءُ في الؤجودٍ - هو تحقيقٌ آل 
فرعونَ ومعرقَتُهم وتوحيدّهم ؛ كالقرامطة © , وأالهم : 

وش التو الذي عليه أتباعٌ الأنبياء فهو الفناء المحمودٌ » الذي يكون 
عنامقة نب عن N RE OEE‏ 
ركه الغالهن.: 

وليس مراد المشايخ والصَّالحون بهذا القَْلٍ أَنَّ الذي أراه بني من 
الخلوقات > هو ارت الأرض والشماواتِ ! فإِنَّ هذا لا يقوله إلا مَنْ 
في غاية الصلال والقسادِ ؛ إِمَا فسادُ العَقْل . وإِمّا فسادُ الاعتقادٍ » فهو 
مقر 3 ن اون الإا ۰ 


أ 


)1١(‏ هم افرقةٌ من الباطنية » تُنْسَبُ إلى حمدان بن الأشعث الذي كان يُلَقَّب ب ( قُوْمْط ) » ١‏ وقد كانوا 
يسلكون طريق التأويل في الختر والأمر جميعًا لمعارضة العقل عندهم » وهؤلاء من أعظم الناس كفرا 
وإلحادًا ؛ . كما قال المصِيّفٌ في « درء تعارض العقل والنقل » ( ١075 / ١‏ ) . 
وانظر « الفرق بين الفرق » ( ۲۸۱ - 59١‏ )2 و١«‏ مقالات الإسلاميين » ( 1١‏ / 98 )»2 


و«المتظم )(01ه/١٠١١9-1١١).‏ 





وكل المشايخ الذين ب ُفُتدى بهم في الدَيْنٍ مُتَفُِونَ على ما الَقَ 
عليه سلف لأت وها س ان الي انه شاي لمكا قات 
وال في امحلوقافة تي بين اذائدا وول في ايه بشي 2 a‏ 
واه يجب إفرادٌ القدم عن الحادث » وتمييزٌ الخالق عن المخلوقٍ » وهذا 
في کلايهم أکثڙ م أَنْ يمكن ذكزه هنا 


وهم قد تَكَلّمُوا علنى ما عرض للقلوب من الأمراض والشبهاتِ ؛ 
فلن بعص الئاس قد يَشْهَدُ وجودّ المخلوقاتٍ » فِيظْتَهُ خالق الأزض 
والشماواتِ - لعَدّم التّمييز والفُرقانِ في قَلْبه - بمنزلة مَنْ رأى شعاعٌ 
الشّمس فظن أنَّ ذلك هو الشمسٌ التى فى الشماء ! 

et er ١ 2 = 3 و ا‎ 

وَهُمْ قد يتكلمُون في الَرْقٍ والجمع ”© . ويَدْحُل في ذلك من 
العباراتِ الختلفة نظيئُ ما دَحَلَ في الفناءِ . 

فِإِنَّ العبد إذا سهد التفرقة والكثرة ذ فى الخلوقات » يمى قلبة متعلّمًا 
بها سينا مُسَتَكَا ناظِا إليها » معلا بها ؛ إِمَا مكب مَحَبَةَ » وإِمّا خوفا » وإِمّا 
رجاءً » فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبهُ على توحيدٍ اللّهِ وعبادته وَحْدَّه 
لا شريك له » فالتفت فقَلْبْهُ إلى اللَّهِ بعد التفاته إلى الخلوقين » فصارَتُ 
ل ا ل ل ا 
هذا الحالٍ قد لا ر يَسَعُ قله النَّظِد إلى الخلوق » ليفرّق بين الخالق 
022000021000700 

ل 


. للجرجاني‎ ) ۸٠ قالوا : « الفرق : ما تيب إليك » وال جمع : ما شلب عنك » !! « التعريفات » ( ص‎ )١( 





باللّهِ » ومُدَبّرة مره ؛ ويشهَد كَثْرتها معدومةٌ بوحدانية الله سبحانه 
O E Eee,‏ 
فيكونَ - مع اجتماع قَلْبِهِ على اللَِّ إخلاصًا ومحبَّةٌ وحَوْفًا ورجاك 
اا كاك على الله ومر ف وها ف اال لك د 
ناظِرًا إلى المُوقٍ بين الخالق والخلوق › يرا بن هذا وهذا › ويَشْهَدٌ 
موق اخلوقاتِ وكثرتها , ع شهادتة أن الله رب كل شيءِ و 
وخحالقه أنه هو الله لا إله 0 هو . 

وهذا هو الشُّهودُ الصِّحيحُ المستقيم » وذلك واجِبٌ في عِلْم القلب 
وشهادته وذِكره ومَعْرقَيه » وفي حال القلب وعبادته » وقَضده وإراێه : 
ومَحبته وموالاته وطاعته . 

وذلك تحقيق شهادة أن لا إل إلا اله » فإتها تتفي عن لبه ألوميا 
ما سوى الحقٌ » وْبِتُ في كله ألوهية هيه الحقٌّ . 

فيكونٌ نافِيًا لألوهيّةٍ کل شيءٍ مِنّ 0 » ومُتْبًا لألوهية رَبٌ 
العالينّ » رَبٌ الأَرض والشماواتِ › وذلك يت صن اجتماع القَْب على 
الله > وعلى مفارقة ما سواه » فيكونٌ مُفَرقًّا - في ع ا 
شهادته وإرادته » في مَغرقْتِه وميه - بی الخالِق والمخلوق > بحيثٌ 
یکو عااً بالل تعالى » ذاكرًا له » عارفًا به » وهو مع ذلك عَالِمٌ 
بمبايئيه ْله » وانفرادهِ عنهم » وتوحيه دُوتهم . 

کرد ا لل ا ع را کا 
مُحِبًا فيه » مُواليًا فيه » معاديًا فيه » مُشتعيئًا به » متَوَكلا عليه » مُمُتَيعَا 
عن عبادةٍ غَيْرِه ؛ والتؤكلٍ عليه » والاستعانة به » والخوفٍ منه , 
ا6راة 4 و المقاذاة: فيه" > والطاعة لأمره » وأمغالٍ ذلك 





ما هو مِنْ خصائص إلهيةٍ الله سبحانه وتعالى . 
وإقراره بألوهية اللَّهِ تعالى دونَ ما سواه » يتضَّمُنٌ إقرارَة بربوبييه ؛ 
وهو أَنْهُ رَبُ کل شيءٍ ومليكه وخالقٌّه ومُدَبرْه » فحيمذٍ يكوثٌ 


وراو ا 
وحدا لله . 


- ٍِ 
ُ 
مرل و | 


وَيَْيِنُ ذلك أنَّ أفضلّ الذّكرٍ ١‏ لا إلة إلا النّهُ » كما رواه 
الترمِذِيّ » وابنْ أبي الدّنيا » وغيزهما مرفوعًا إلى النبيّ بير أنه قال : 
« أَقْصَلُ الذكر : لا إلة إلا اللَّهُ » وأَقْضْلُ الدّعاءِ : الحمدُ لله » 0 : 


وف 9 الوطأ 46.وغيرة9© عن طللحة بن عمك اللهديق كدير أن 
النبئ بتر قال : « أَفْضَلُ ما قُلْتُ أنا والنبيونَ من قبلي : لا إلة إلا الله 


(۱) رواه الترمذي ( ۳۳۸۳ ) وابنٰ أنِي الدنيا في « الشّكر » ( رقم : ٠١‏ ) والنّسائي في « عمل اليوم 
والليلة » ( ۸۳١‏ ) وابن ماجه ( 58٠٠١‏ ) والبيهقي في « الدعوات ») ( ١١7‏ ) والحاكم ( ١‏ / 
۸ ) والبعوي ( ۱۲۹۹ ) وابن جبان ( 847 ) وابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 5 / "4 ) يمن 
طريق موسى بن إبراهيم الأنصاري » بسند حسن . 
( تنبية ) : خوّج الحديتٌ شيحُنا الألبازق في « الصحيحة » ( رقم ١45107‏ ) مُمْتَصِرًا في عزوه على 
ابن حبان والخرائطي والهكُوي ! 
وانظر « نتائج الأفكار » ( ١‏ / 5ه ) للحافظ ابن حجر . 

(۲) رواه مالك ( ١‏ / ؟45 / 565 ) والبيهقي ( 4 / 784 ) و ( 1١7/85‏ ) مرسلا . وَوَصَلَهُ 
الطبراني في ١‏ مناسكه » قال : 
« حدثنا الحسن بن مُتَنّى بن مُعاذ العنبري : حدثنا عفان بن مسلم : حدثنا قيس بن الربيع » عن 
الأغرَ بن الصاح » عن خليفة » عن علي » عن النبي يللم ... » 
فذكره .. 
كذا في « البداية والنهاية » ( ه / ٠۷١١‏ ) . 
وهو في « صحيح ابن خزية » ( ۲۸٤۱‏ ) يِن طريق قيس » به » - وفيه تَطبِيعاتٌ - . 
قلت : 
وهو حَسَنٌ في الشواهد » لا قِيِلَ في حالٍ قيس بن الرييع من سوء الحفظ . = 





E TO 
و ا ا ا ذكر الحخاصة هو الاسم‎ 
EE NA Nga القزة ]كرد حعاشة‎ 

غالطون . 

واحتجامٌح بعضهم على ذلك بقوله : ظ قُلٍ اللّه ثم ذَرْهُم في 
حَوْضِهم يلعبون » [ الأنعام : 99 ] . 

من أئِين غَلَطٍ هؤلاءٍ ؛ فَإنَّ الاسم و الله ) مد كرر في الأمز ,بجواب 
الاستفهام في الآية قَبِلّه » وهو قوله : <إ قُلْ مَنْ أَنْرَلَ الكتابَ الذي جاءَ به 
موسى ثُورًا وهدى للتاس تجعلوته قراطيس ثبدوتّها وتُخفون كثيرًا وعُلّمْتم ما لم 
َعْلَمُوا أنتم ولا آباؤكم قل الله آي : الله الذي رل الكتات الذي جاءَ به 
غوسي فلاس :و الل ما وو ف دل ع او ا 
نظائر ذلك ؛ تقول : مَنْ جارُه ؟ فيقول : زيكٌ . 


وأا الاسم المفرة ”© مُظَهوًا أو مُضْمَهًا ٠‏ فلِيسَ بكلام تام » ولا 
جملةٍ مفيدةٍ » ولا عل به مان ولا فر » ولا اثر ولا هي . 
= وله شاهد : 
رواه أحمد ( 1۹٦11‏ ) والترمذي ( 8585 ) وأبو تُعیم ( ۷ / ٠٠٤‏ ) من طريق محمد بن أي 
حميد » عن عمرو بن سْعَيب عن أبيه » عن جحدّه . ومحمد بن أبي محميد ضعيفٌ . 
فالحديث عَسَنٌ إن شاء الله . وله طرق أخرى » فانظر : « الفتوحات الربانية » ( 4 / ۷6۸ ) 
وه تخريج الإحياء ») ( ١‏ / *5؟ ) و ١‏ إتحاف السادة المتقين » ( > / 77 ) و ١‏ البداية والنهاية » 
۱۷١ - ٠۷٤ / ١ (‏ ) و « السلسلة الصحيحة » ( ٠١١۴۳‏ ) . 
)١(‏ وفي كتاب « الئحة الحمدية في بيان العقائد السلفية » ( ص ۲۳١‏ ) للشقيري فصل بعنوان « الذكر 
بالاسم المفرد بدعة »© فَلْيِنْظر . 
وانظر كتابي «١‏ المنتقى النفيس من تلبيس إبليس ») ( ص 47١‏ ) . 





e TT 
يك »> ولا يُغطي القّلْبَ بنفسه معرفةٌ مفيدةٌ » ولا حالا نافعًا » ولا‎ 
. ُغطيه تَصَوُرًا مُطَلقًا لا يُحكُمُ عليه بَِفْي ولا إثباتٍ‎ 

فن لم يَقَتَرِنُ به مِنئْ معرفة القلب وحالهِ » ما يفيدٌ بنفسه » وإلا 
لغ ايك ن افيه افافدة 4 .والشريمة إها"تشرغ يق الأدكار ها يفيك ينشينه + 
لا ما تكونُ الفائدةٌ حاصلة بغيره . 

وقد وقع بعص مَنْ واظت على هذا الذَّكرٍ في ثُنَونٍ من الإلحادٍ , 
وأنواع من الاتحاد »> كما قد بيط في غير هذا الموضع 

رما يذْكَوْ عن بعضٍ الشّبو بن أنه قال : ا 
تفي والإثباتٍ » حال لا ؛ يُفْتَدى فيها بصاحبها ؛ فإنَّ في ذلك مِنّ 
العَلَطِ ما لا خفاءً به ؛ إذ لو مات العبدُ في هذه الحالٍ » لم كت إلا 
على ما قَصَدَه ونّواه ؛ إذ الأعمالٌ بالتيات . 
أنَّ النبيئ يه أَمَر بتلقين المت : « لا إلة إلا الله » (© 
وقال : « مَنْ كانَ آخر كلامه : لا إل إلا الله ؛ دحل الد » ° 


<a 5‏ 
وح جب 


ولإترراة ل لي بار و 1 
وقد أعل با لا يقدخ . 
فانظر تخریجه والکلام عليه مطوّلا في كتاب ٠‏ علل أحادیث صحیح مسلم » ( رقم ۱۹ ) لابن 
عمّار الشهيد - بتحقيقي وتعليقي . 

(؟) رواه أبو داود ( 8١١5‏ ) والحاكم ( 85١ / 1١‏ ) وأحمد ( ۰ / ۲۳۳ و 747 ) والطبراني في 
« الكبير » ( ۲۰ / 7١١/1١5‏ ) وفي ١‏ الدعاء » ( ١41١‏ ) والبيهقي في « الأسماء والصفات » 
۹٩ (‏ ) والقشوي في « تاريخه » ( 5 / 89١١‏ ) وابن منده في « التوحيد ) ( رقم : ١410‏ ) عن 
مُعاذ » بسند حسن . 
وفي الباب عن غيره . 5 





ولو كان ما ذكره مَحْدُورًا » لم يُلفَّن الميتُ كلمةٌ يخافٌ أَنْ يموت 
في أثنائها مَوْنّا غير محمودٍ ٠‏ بل كان يُلَقّنُ ما اختاره مِنْ ذكر الاسم 
المفرد . ٠‏ 

والذكر بالاسم المضمر المفردٍ أَنِعدُ عن الشبّةِ » أَدْحَل في البذعَة » 
وأقربُ إلى ضلالِ الشيطان ؛ فإِنّ من قال : هو يا هو ! أو : هو 
هو ! ونحو ذلك ؛ لم يكن الضَمير عائنا إلا إلى ما يُصَوْرهُ قلبه ؛ 
والقَلْبُ قد هدي وقد يِل . 

وفك وف :ضا المفرضن +007 كا اه كات 
« الهو ۾ < 

وزعم بعضّهم أَنَّ قوله : ا وما يَعلَمْ تأويلة إأ الله ) [ آل عمران : 
و 

وإ كان هذا با الَمَقَ المسلمون ¬ بل العقلاء - على أنه مِنْ 
yS‏ 

من غل شیا ین ذلك 2 لو كان ھا کا ف لکت ل 
عل تأويلَ « هو ) منفصلةٌ . 

ثم كثيوًا ما يَذّْكُرُ بعص الشيوخ أنه بُخئج على قول القائل : 
« الله » بقوله : [ قل الله ثم دزهم ) [ الأنعام : ۱ وتم أ الله 

« تقدمة الجرح » ( ص ٠٤٠١‏ ) و ١‏ فضل التهليل » ( ص )۸١‏ . 


(1) هو ابن عَرَبِي التكرة » المتقدمة الإشارة إليه ( ص ۳۹ ) . 
(۲) وكذا الحلاج ( ! ) كما في « الشیر ) ( ۱٤‏ / ۳۳ !! 


ا 








۲۸ 








ا 1 


مر تبه بان يقول الاسم المفرد ! 

وهذا عَلَط باتفا أَهْلٍ العِلّم » فد قوله  :‏ قل اللّهُ 4 » معناه : 
الله الذي ل الكتابَ ال اة به موسى » وهو جوابٌ لقوله : 
٠‏ قُلْ مَئْ أنزلَ الكتابَ الذي جاءَ به موسى نورا وهُدىٌ للتاس تجعلوته 
قراطيس تُبدُونها وتُحُفون كثيرًا وعُلّمتم ما لم تَعْلّمُوا أنْم ولا آباؤكم قل 
الله 4 ا ل کات لدی ام بهد موس :وار 
بذلك قَوْلَ مَنْ قال : « ما أنزلٌ اللّهُ على بشر مِنْ شيءٍ 4 › فقال : 
« من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى » . ثم قال : (١‏ قل اللّهُ 4 
له > ثم در هؤلاءٍ المكذّبين في حَوْضِهم يَلْعبون ”“ . 

وما ين ما تَقَدمَ » ما ذكره سيبويه وغيزه ين أئمةٍ التحو : أن 
الغرت اا 0 
فالقَولُ لا يُحكى به إلا كلام تام » أو جملةٌ اسميةٌ » أو جملةٌ فعليدٌ ؛ 
ولهذا يكسِرون ١‏ إِنَّ » إذا جاَث بعد القَّوْلِ (© » فالقولٌ لا يُخكى 
ا و ا ا 
الفسلمين اشفا تقدذا :. 

والاسمٌ امْجردُ لا يفيدٌُ شيئًا مِنَ الإيمانٍ باتفا أل الإسلام » ولا 
ؤم به في شيءٍ مِنَ العباداتِ » ولا في شيءٍ مِن الْخَاطَباتِ . 

ونظيز من اقتصّرَ على الاسم القرو ها يذ ك3 أن يعدن الأعراف 
)١(‏ تقدّم قريبٌ من هذا الجواب ( ص ١78‏ ) . 


وانظر « بدائع التفسير عن ابن القيم » ( ۲ / ١58 - ١١‏ ). 
(؟) انظر « غزانة الأدب » ( ۱۰ / ۲۹۸ - ۲٠۹‏ ) للبغدادي . 





في الفزق بي الخال والخلوق 


eS 1 1 1 1 1 [1 1 1 1‏ 
فقالَ : ماذا يقول هذا ؟ هذا الاسم » فأيِنَ الخد عنه الذي يَيِمٌ به 
الكلامُ ؟ 

وما في القرآن مِنْ قوله : © وَاذْكُرٍ اسم رَبك وَتبَثّلْ إِلَِهِ تبييلا » 
[ مزل : م 

وقوله : © سَبْح اشم رَبّكَ الأغْلّى »> [ الأعلى : ١‏ 

وقوله : 8 قَدْ أَْلَّحَ مَنْ تزكى + وَذَكَرَ اشم رَبهِ فَصَلَّى 4 [ الأعلى : 


وقوله : «( فَسَبْحْ باشم رَبك العظيم ‏ [ الواقعة : 4 
ونحو ذلك » لا يَقْمَضِى ذكره مُفْردًا . 
١‏ 2 ا 0 ِ‫ ِ‫ 

بل في « الشنن » © : أنه لا تَرّل قولة : ط فَسَبْحْ باسم رَبك 
العطيم E E O E‏ 
قوله 20 سبح اسم رَبَكَ الأغلى »4 [ الأعلى : ١‏ ] » قال : « اجعلوها 
في سُجودكم ) . 

فشرّع لهم أَنْ يقولوا ه في الوكوع : 0 سبحانَ رَبّي العظيم » وفي 
)0( رواه 5 داود ( 859 ) وابن ماجه (۸۸۷ ) وأحمد ر( 1oo / ٤‏ ) والطحاوي ر( ١‏ | 1۸( 

والحاکم ( ۱ / ۲۲۰١‏ ) و ( ۲ / ٤۷۷‏ ) والبيهقي ( ۲ / ۸٦‏ ) والطيالسي ( ٠٠٠١‏ ) وابن حبا 

( ۱۸۹۸ ) والدارمي ( ۱ / ۲۹۹ ) » والطبراني ( ١١‏ / ۸۸۹ ) وابن خرية ( ٦۷٠ (>) ٠٠٠١‏ ) 

والبيهقي ( ۲ / ۸٦‏ ) عن عُقبة بن عامر . 

وفيه راو مجهول - وهو إياس بن عامر - قال الذهبي : « ليس بامعروف » » ولم يرو عنه غير راو 


وأحدٍ 2( ووثقه ابن حبان والعجلي ا وقال الحافظ : ( صدوق ¢ ! 


ومنهجه في مثله أن يقول : « مقبول » » أو « مجهول » ! . 





الَجودٍ : « سبحانّ رَبِي الأغلى . 

زفي« الصحيح + (0© آنه كان يقول: فى ,ركوعه :+ شبخان زی 
العظيم » » وفي ا ٠‏ شبحان رَبّي الأعلّى » » وهذا هو معنى 
قوله ا اجعَلُوها في ركوعكم وسجودكم » باتفاقٍ المسلمين . 

فتسبيخ اسم ربّه الأغلى » وذكر اسم رَيّه - ونحوٌ ذلك - هو 
بالكلام التامٌ افيد ؛ كما في « الصحيح » © » عنه بلي أله قال : 
أَفُصَلُ الكلام بعد القرآنِ أربغ - ومُنٌ مِنَ القرآن - : سبحان الله 
والحمدُ لله » ولا إل إلا اللهُ » واللّهُ كبز » . 


وفي « الصّحيح ) ©(" عنه بير أنه قال : « كلمتانِ خفيفتانِ على 


(۱) «( صحیح مسلم » ( ۷۷۲ ) عن خحُذَّيْفَةَ . 
وفي الباب عن عدَّةٍ من الصحابة خارج « الصحيح » . 

(۲) هو في « صحیح مسلم ۲ ( ۲۱۳۷ ) بنحوه . 
وعلّقه البخاريٌ في ٠‏ صحيحه ٥٦1 / ١١ ( ٠‏ ) . 
ورواه أحمد ( ٠١ / ١‏ و ۲١‏ ) والئسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ۸٤١‏ ) والبعوي ( ۱١۷١‏ ) 
والطبراني ( 1۷۹۱ ) وابن حبان ( ۸۳١‏ ) و ( ۸۳۹ ) والطيالسي (815 ) وابن ماجه ( 581١‏ ) 
عن سَمُرة بن جنب . 
وليس عندهم جميعًا : « وهُنٌ في القرآن » . 

(۳) رواه البخاري ( 54105 ) و ( 11۸۲ ) و( ۷٥۹۳‏ ) ومسلم ( ۲٣۹٤‏ ) والترمذي ( 64717) 
وابن ماجه ( 758٠5‏ ) وابن أبي شيبة ( ٠١‏ / ۲۸۸ ) وأحمد ( ۲ / ۲۳۲ ) وابن حبان ( ۸۳۱ ) 
و( 4١‏ ) والنّسائي في ١‏ عمل اليوم 85٠ ( ٠‏ ) والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ٤4٩4‏ ) 
عن أبي هُريرة . 1 
وللإمام ابن ناصر الدّين الدمشقي جزءٌ مُفْرَدٌ عنوانه : « التنقيح » في شرح هذا الحديث » وقد طبع 
قريئا بتحقيق الاخ الفاضل محمد ناصر العَجميّ . 
فائدة : 


لا يُعرف هذا الحديث إلا عن أبي هُريرة - فهو غريبٌ - وهو آخر أحاديث و صحيح البخاري»» - 





في القَرْقٍ بِينَ الخالق والمخلوق 


اللّسانِ » ثقيلتان في الميزان , حبيبتانِ إلى الرّحمن : سبحانّ اللَّهِ وبحمدو , 
سبِحَانَ الله العظيم » . 

وفي ١‏ الصحيحين » “ عنه بهم أنه قال : ١‏ مَنْ قال في يوم ماثة 
لجرك اوراز E N‏ 
شيءِ قدي » کتبَ الله له جرا م مِنَ الشّيطانِ يومه ذلك › > حتى يْسي > ولم 
يَأْتِ أَحَدٌ بأفضلّ يما جاءَ به , إلا رجلٌ قال مِثْلَ ما قال أو زاد عليه › ومَن 
قال في يومه مائة مرةٍ : سبحانّ اللَّهِ وبحمدِهٍ »> سبحان اللَّهِ العظيم » خطت 
عنه خطاياه ولو كانت مثل زَبَِدٍ التبخر » . 

وفي ١‏ الْوطًاً » ” . وغيره عن النبئّ عَِِت أَنّه قال : « أَفْضَلُ ما 
ليه آنا والتبيون مِن قَبِلِي : لا إلة إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك له › له املك وله 
الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرٌ ) 

وفي « شنن ابن ماجه » ٩‏ وغیره عنه بهل أنه قال : « أَفْضصَلُ 
الذكر : لا إلة إلا الله » وأَفْصَلُ الدّعاء : الحمدُ لله » . 

ومثلّ هذه الأحاديثِ كثيرة في أنواع ما بُقال يِن الذكرِ والدّعاءٍ . 

الاك بها تي اماد جز ورا تاي او زا لكلو كالمو در 
اشم اللّهِ عَلَيِهِ 4 [ الأنعام : ٢١‏ ] » وقوله : « فكنُوا : ما أنسكن عَلَيكم 
وَاذْكُرُوا اشم الله عَليِهِ 4 [ الائدة : ٠‏ ] » إا هو قول : باسم الله ؛ 


وكذا أل أحاديث « إنما الأعمال بالثيات » - وقد سبق ( ص 1١8‏ ) - لا يبت ك إلا عن عُمر» فهو 
غريبٌ أيضًا . 

. )514514 ( والترمذي‎ ) ۲٠۹ / ۱ ( ومالك‎ ) 5191١ ( ومسلم‎ ) 158 / ١١ ( رواه البخاري‎ )١( 

. ) ۱۲٤ تقدّم تخريججه ( ص‎ )١( 

(۳) تقدّمٌ تخريججه ( ص 1١54‏ ) . 





في القزق بين الاك س آ 
وعد مل ا ت » إقا اسميةٌ علي أََْرِ لي الشحاة » أو ذخ 


والتهديد ب ياسم الله ¢ أو اذخ باسم الل 
وكذلك قول الك دعم الرحمن ني الرحيم ) » فتقديدة : 


لتاس مَنْ يضم في 0 هذا : ابتداكئ بِي باسم الله أو : 


َالأَوَلُ اعم ؛ لذ اف اد و باسم الأواليس موه 
ابتدائهِ » كما أظهر المضْمَرَ في قوله : 8 افأ باشم ربك الذي حَلَقَ 4 
[ العلق : ١‏ ] » وفي قوله : لإ باسم الله مَجراها ومُزْساها 6 [ هود 
٠ ١ :‏ وفي قول النبئ يله : ٠‏ مَنْ كان ذبخ قبل الضلاة فليذيَخ مكاتها 
أخرى , ومَنْ لم يَكُنْ دَبَحَ فليذيّخ باسم اللّهِ » © . 

ومِنْ هذا الباب قول النبئ يِل في الحديث الصحيح ”“ » لربيبه 
ْمَرَ بن أبي سَلَمَةَ : ديا غلامُ سَمْ اللّهِ » وكل بيميبك , وكل يما يليد 

فالمرادٌ أَنْ تقول : باسم الله 7 ل ا اَن يذ كه 


) 5١55 ( ومسلم ( 1550 ) والنّسائي 7 / 5654 ) واين ماجه‎ ) ١7/٠١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن مجندب‎ ) 9١ و‎ ۳۱۲ / ٤ ( والطيالسي ( 985 ) وأحمد‎ ) ۲۷١ / ٩ ( والبيهقي‎ 
۸ ( » والئسائي في « الكبرى » - كما في « التحفة‎ ) ۲١۲۲ ( ومسلم‎ ) ٥۳۷۹ ( رواه البخاري‎ )۲( 
4 ( والبیهقي ( ۷ / ۲۷۷ ) وأحمد‎ ) ٠۰۰ / ۲ ( وابن ماجه ( ۳۲۹۷ ) والدارمي‎ - ) ۳۰ / 
. و50 ) وابن الس ( 557 ) والترمذي ( 118 ) عن عُمر بن أبي سَلمة عنه مَل‎ 5١ / 
. » بلفظ : ديا عُلام إذا أكلت فقل : بسم الله‎ ) ۸۳١ ٤ ( » وروى الطبرائي يي الحديتٌ في « الکبیر‎ )5( 
 نيدرفلا ب سح علق حرط‎ 
: ۳ 1۷ ( ارام‎ ٠ ل شيشا في‎ 
ففيه بيان ما أَطلِقَ في الروايات الأخرى » وأنّ التسمية على الطعام إا الشئَةٌ فيها أن يقولٌ‎ ( 
- بسم الله » » فاحفظ هذا له مهم عند من يُقَدُرونَ الشنّة» ولا يُجيزون الزيادة عليها».‎ ١ : باختصار‎ 





اا 
وكذلك قولّه في الحديث الصّحيح 29 » لعدِيٌّ بن حاتم : ١‏ إذا 
رست كلك العم » وَدْكَوتَ اسم الله فكل » . ۰ 
وكذلك قولّه عَم : « إذا دخلّ الوَجلُ منزلّه فذكر اسم اللّهِ عند 
دُخولهٍ , وعندَ حُروجه . وعندَ طعامهٍ , قال الشّيطان : لا مبيتَ لكم ولا 
عشاء 9 ع , 
وأمثال ذلك كفيك . 
وكذلك ما شُرعَ للمسلمين في صلاتِهم وأذانهم وحجٌّهم 
وأغياهم من ذكر الله تعالى » إما هو بال جملة التامة : 
كقول المودّنٍ : اللّهُ أكبو » الله أكبد » أشهدُ أَنْ لا 


سهد أ محمد ا الله 3 


له إلا الله 


ج 


¢ 


n 
un 


ت 


وقول الصلي : الله کا ا سحاد رين ع لو ا رسي 
الأغلى , اشيم الله لن مده #رها :ولك :انلسد + القحيات لله ... 


وقولٍ الي : لبيك الهم لبيك . 
وأمقال :ذل + 


= وانظر « سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ( رقم : ٠٤٤‏ ) . 

(۱) رواه البخاري ( ٩‏ / 505 ) ومسلم ( ۱۹۲۹ ) وأبو داود ( ۲۸٤۸‏ ) وابن ماجه ( ۳۲۰۸ ) 
وأحمد ( 4 / 508 ) والبيهقي ( 4 / ۲۳۹ و ۲۳۷ ) والسائي ( ۷ / ۸۳ ) والطيالسي ( ٠٠۳١‏ ) 
وابن ماجه ( ۳۲۱۳ ) من طرق عن الشَّعْبِي » عن عَديٌٍّ » يه . 

(۲) رواه مسلم ( ۲۰۱۸ ) وأبو داود ( 58لا ) وابن ماجه ( ۳۸۸۷ ) وأحمد ( ۳ / ۳٤١‏ ) 
والبخاري في « الأدب المفرد ؛ ( ٠١97‏ ) والبيهقي ( 7 / 775 ) عن جابرٍ . 





CE‏ مِنَ الذكر » إِنما هو كلامٌ تامٌّء لا اسْمٌ 
RNY‏ 

وهذا هو الذي يُسَمَى في اللغةٍ : كلمةً » كقوله : « كلمتان 
خفيفتانِ على اللسَانٍ ثقيلتانٍ في الميزانٍ , حبيعَانٍ إلى الرّحمنٍ , سبحان الل 
وبِحَمْدِهِ » سبحانَ الله العظيم » 20 . 

وقوله : « أَفْضَلُ كلمةٍ قالها الشاعِرُ : كلمة لَبِيدِ ”© : أَلَا كلّ شيءٍ ما 
خلا اللّهَ باطل » 9) 


ولك اقول تعالى : 9( كبرث كلِمَةٌ د تحرج من أفواهِهم 14 الكهف : ه 

ري 

وأمثئال ذلك يما استُّعْمِلَ فيه لفظ : « الكلمةٍ » في الكتاب 
والسّةٍ » بل وسائر كلام العرب » فَإْنما يُرادُ به الجملةٌ التامَةٌ كما كانوا 
تستعملونٌ الحَوفٌ في الاسم » فيقولون : هذا ححوفٌ غريبٌ ؛ أي : 
لفظ الاسم غريب . ٠‏ 

وقشم سيبويه ‏ الكلام إلى : اسم » وفعل » وحرفب جاءً لمعنى ؛ 


. ) ۱۳۰ تقدّمٌ تخريججه ( ص‎ )١( 

(؟) قال الإمام الذهبي في « تجريد أسماء الصحابة » ( ۲ / ۳۸ ) : « لبيد بن ربيعة بن عامر العايري » 
ثم الجعفري » أبو عقيل » الشاعر المشهور , وَفدَ في وَفْد بني جعفر بن كلاب »2 فأسلم وحشن 
إسلامه » ولم ينل شِعرًا منذ أسلم » توفي عام الجماعة بالكوفة وله مائةٌ وخمسون سنة » . 
وانظر المقدمة ( ص ١١‏ ) . 

(۳) اخرجه البخاري ( 7384١‏ ) ومسلمٌ ( 73١57‏ ) والترمذي في « سننه » ( ۲۸٥۳‏ ) و « الشمائل » 
(۲۰۷ - مختصره ) وابن ماجه ۲۷٣۷(‏ ) وأحمد(۲ / ۲۲۸ و۳۹۱ و١٤٤‏ )عن أيي هريرة . 

. كما في « الکتاب » له‎ )٤( 





لس اس ول ع »كلق له لس فس عل لك 
ص الثالث : أله وف جاء لمعنئ › ٠‏ ليس باسم ولا يِل . 

وسَمَى حروف الهجاءٍ باسم الحرفٍ » وهي أسماءٌ . 

انط ارقم ينا ول شام e‏ وغَيِرَها » كما قال النبي بر : 
« مَنْ قرأ القرآنَ فأَغرَبه فله بكلَّ حرفٍ عشرُ حسناتٍ , أَمَا إني لا أقولٌ : 
الم حَزْفٌ , ولكن أَلِف حَرْفٌ . ولام حرف » وميم حرف , 20 . 

وقد سأل الخليل ©© أصحايه عن القطى يحرف الزاي ين ريز ؟ 
فقالوا : « زاي ») » فقال : جعتم بالاسم » وَإنما الحرفٌ : « رز ) . 

ثم إِنَّ الحا اصطلحوا على أَنّ هذا المسّى في اللغةٍ بِالّفٍ , 
ففط ل .ران الفط ا يحص لما جاء لمعن » ليس باسم ولا 
فعلٍ » كحروف الجر وتخوها . 

وأا ألفاظ حرو الهجاء » مَيْعبُْ تار بالف عن تفس احرف 
مِنَ اللفظٍ » وتارةً باسم ذلك الحوفٍ . 

ولا غَلَبِ هذا الاصطلاحح صار يَتَوهَمُ من اعتاده أَنّه هكذا فى 
ار 

ومنهم مَنْ يجعل لفظ « الكلمة » في اللغة لَمْطًا مُسْتَركًا بين 
الاسم مثلا » وبين الجملة » ولا يعرف في صريح اللغة مِنْ لفظٍِ : 


(1) صخ الحديثُ دونه قوله َي « فأعربه » فانظر تعليقي على الوصية الكبرى » ( ص 88 ) للمؤلّف 
رخ ال رار دة هنا لکا و من 6019 


(۲) هو الفراهيديٰ » واضمٌ علم العروض » توفي سنة ( ۱۷۲ ه ) ترجمئّه في « السّيرَ ٤۲۹ / ۷ ( ٩‏ ) . 





في القَزْقٍ بينَ الخال والخلوق 


) الكلمة ( إلا اة العامة 

ETT‏ امشروع في ذكر الله سبحائه » هو ذكزهُ 
بجملةٍ تائّةِ » وهو المْسَمّى ب « الكلام » » والواحدٌ منه ب « الكلمة »؛ 
وهو الذي ينقّعُ القلوبٌ » ويحصّلٌ به القَوابُ والأجؤ » والقوبُ إلى 
اللَِّ ومَعْرِفَبُُ » ومَحَبَثُهُ وحَشْيئُهُ » وغير ذلك مِنَّ المطالب العاليةٍ » 
والمقاصب الشامية . 

وأا الاقتصاز على الاسم اله ار شرا فة أضل ل 
سافن أذ که و اة وان ۲ 

بل هو وسيلةٌ إلى آنواع مِنَ التدع والضّلالاتٍ وذريعة إلى تَصَوراتِ 
ا اران أَمْلٍ الإلحادٍ وأَهْلٍ الاقاف ع كا فك تبط 
الكلام عليه في غير هذا الموضع 


اد اد اد 


77 7 7 


ن لا تعد إلا الله 


ولا نعئده إلا بما شَّرَعَ » لا نعبِدّه بالبدع . 

کما قال تعالی : ظ فَمَنْ كان يرجو لقاءً رَبَه فلِعْمَل عملا صالخا ولا 
شرك بعبادة رَبَه أحدًا © [ الكهف : ١١١‏ ] . 

وذلك تحقيقٌ الشَّهادَتَينٌ : شهادة أنْ لا 


محمد وني ل الس 


الاح 


١2 
اما‎ 
8 

ىا 
^~ 

د 
Le‏ 
n‏ 


ففى الأولى : أنْ لا نَعبِدَ إلا إِيّاه . 
م 3 2 ت لاو 0٠‏ 
آن محمدا ر هو رسول الله المبلغ عنه » فعلينا أن 
نَصَدْقَ خبرة ونطيع أُمْرَه : 


35 و کے 2 ٤‏ £ 
وقد بين لنا ما نعبد اللة به » ونهانا عن مُحْدثاتٍ الامور » وأخبرٌ 


وفى الثانية 8 


قال تعالى  :‏ بَلَى مَنْ أَسْلّمَ وَجْهَه لِلّهِ وَهْوَ مُحْسِنٌ فله أَجْرُه عند رَبّه 


)١(‏ انظر « جزء انبا الشيّن » ( رقم : ١‏ و ۲ و ٣‏ ) للضياء المقدسي . وتعليقي عليه » وما 
سبق ( ص ۱۰۸ ) . 





ولا حَوْف عَليِهم ولا هُمْ يَخَْلُون © [ البقرة : 1١5‏ ] . 


كما أننا مَأمُورونَ أَنْ لا نخاف إا الله » ولا نوكل إلا على 
الله » ولا تعب إلا إلى الله > ولا نستعين إِلّا بالل » وأَنْ لا تكون 
عباديّنا إلا لله ٠‏ فكذلك نحن تأموروت أن تشع الرآسول ونطيعّه » 
O DEE e)‏ والذوق نما شرقة + 
قال تعالى : « وَلَوْ انهم رَصُوا مَا آتاهُم اللَّهُ وَرَسولُهُ وقالوا حشبنا الله 
سَيؤتينا اللّهُ من فضْلِهِ وّسولة إِنَا إلى الل وَاِونَ 4 [ العوبة : 5ه ع » 
فجعلٌ الإيتاءَ » للّهِ وللتسولٍ » كما قال : ١‏ وما آتاكم الرسول فخدُوه 
وما نهاكمٌ عنه فَالْتَهُوا 4 [ الحشر : ۷ ] . 

خفن الكر كل عق "الله رحد جره د و رفاو بحا ال 4 
التوبة : 85 ] » ولم يفل : ورسولّه ؛ كما قال في وَصْفٍ الصحابة 
رضي ل ا ف الآية الأخرى : ل الذين قال لهم النَاسُ إِنَّ الاس قد 
جَمَعُوا لكم فاخْشَوْهم فزادّهم إيمانًا وقالوا حَشْئنا اللّهُ وَنِغمَ الوكيل 4 [ آل 
عمران : ۱۷٤‏ ] . 

ومِثْله قولّه : « يا أَيَها النبئْ حَشسْبِكَ الله وَمَن البعك مِنَ المؤمنين » 
[الأتقال :«ذواع أي :فياف وتنب المؤمفين + كما قال : 
ل 

ثم قال :3 سيؤتينا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ورسوله 4 [ العوبة : 5ه ] » 
فجعل الإيتاءً » له وللرتسولٍ » وقَدّمَ كر القَضْلٍ لله ؛ لأَنّ الفَضْلَ بيد 
اله تيه من يشاء واللّهُ ذو الَضْلِ العظيم , ولهُ القَضْلُ على رسوله 





وعلى المؤمنين . 


وقال  :‏ إِنَا إلى الله راغبون التوبة : 9ه ] » فجعل الرَعْمَةٌ إلى 
الله وَحْدّه » كما في قولهٍ  :‏ فإذا قَرَغْتَ فانْصَبٍ ٠‏ وإلى رَبك 
فارْعُب 4 [ الانشراح : /ا - 8 ع . 

وقال النبئ يِه لابن عباس : « إذا سَأَلْتَ فاسألٍ اللَّه وإذا اسْتَعَنتَ 
فاستهن بالل » ( 

والقرآنُ يَدُلُ على مثْلٍ هذا في غير مضع . 

فجعلّ العبادةً وَالحَشْيَةَ والتقوى للَّهِ »> وجعلّ الطَاعَةً والمحئة لله 
ورسولهِ » كما في قَوْلٍ نوح عليه السَلامٌ : <ا أَنِ اعبدؤا الله واتقُوه 
وأطيعون » [ نوح : ” ] . 

وقوله : ١‏ وَمَنْ يُطِع الله ورسولّه ويَخْش الله يكف فأُوليِكَ هم 
الفائّزون » [ النور : 57 ] . 

وأمثالٌ ذلك . 

فالؤشل أيزوا بعباته وده » وَالبَغْجَةٍ إليه : والعوتحل عليه 
والطًاعَة لهم » فَأَضلٌ الشّيطانُ التصارى وأشباهَهُم فأشركوا بالل وَعَصَوًا 
الرسول » فَاتَّحَدُوا أحبارهم ورُهبائهم أربابًا مِنْ دُونٍ اللَّهِ والمسيح ابن 
مرم » نَجَعَلُوا يَرْعْبُونَ إليهم ويعوكلُودً ن عليهم وټشاوتهم » مع 
مَعْصِييهم لأثرهم ومُحَالَفَيِهِم شيهم ؛ وهَّدَى الله المؤمنين ا 
أهل الصراطٍ المستقيم » الذين عَرَهُوا الح وانَّبَعُوهُ » فلم بک 


.) 590 : تقدَمَ تخريجه ص‎ )١( 





الغضوب عليهم ولا الضالين a AE‏ موا وجوقهم 
للَّهِ ٠‏ وأنابوا إلى رهم ؛ وأَحبُوه ورَجَؤه » وخاقوه » واه ؛ ورَغْبُوا 
إليه ؛ وفَوّضُوا أمورهم إليه ء وتو كلوا عليه ,ع وأطاعوا رُشلَه › 
وعَرّروهم © » ووقّروهم , وأَحَثِوهم » ووالّؤهم ١‏ وانّتعوهم » واقْتَمُوا 
آثارهم > واهتدوا بمنارهم . 

وذلك هو دين الإسلام الذي بعت الله به الأكلين والآخرين مِنّ 
سل وهو اليم الذى لا غيل الله من أَحدِ ديا إلا إثاه " 

وهو حقيقةٌ العبادةٍ لربٌ العالمين . 

فنسألُ الله العظيم أَنْ يبنا عليه » وَيُكمِله لنا (" ويميينا عليه » 
وسائِرٌ إخواننا المسلمين . 

راشي لله وك 
وصلَّى اللَهُ على سيّدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم > . 


. عظموهم‎ )١( 

) فدندنةٌ بعض ( العصرانيينٌ ) حول ( وحدة الأديان ) و ( التسامح الديني ) و ( الإخوّة الإنسانية‎ )١( 
مِنْ ضلالاتِ هؤلاءِ البطلين » وانحرافاتهم » بل كفرتاتهم » وما ريدون بذلك الجيئات أضْلٍ‎ 
!! الإسلام » ومَحْوَ حقيقة دين الله ِن الثفوس » فالحدَرَ الحدّرَ‎ 

(5) مِنْ حيث الْتزامنا به » وطاعثنا للَهِ فيه . 

)٤(‏ كان الفراعٌ من ضبط نصّه » والتعليق عليه » وتخريج أحاديثه » عَضْرَ يوم الجمعة » لثمانية أيام حَلّت 
من شهر ذي القّغدة سنة عشرٍ وأربع مائة وألف للهجرة . 
كتبه العَبدٌ الفقيد لمولاه الغنيئ : علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحليئ الأثري » عفا اللَهُ عنه 
ملو وكرمه : 
ثم أَكُذْتُ الْطَرَ فيه » وراجطة » في مجالس آجرها صبيحة يوم الثلاثاء » التابع عشر من شهر 
رمضان المبارك » سنة خمس عشرة بعد الأربع مائ والألف هجرية . 


الفعارش العلميّة 


. فهرس الأحاديث‎ - ١ 
. ؟ - فهرس فوائد التعليقات‎ 


۴ - الفهرس الإجمالي . 





١‏ - فهرسٌُ الأحاديث 


على وَفتي الترتيب الهجَائيّ 


الحديث 


ا 


احتج ادم وموسى ودوك ووه و4 وه ول م ل ا را ل 1 001 
إذا أَذن المؤذّن ولَى الشيطان RE‏ 


إذا أرسلت كلبك المعلّم Se‏ 
إذا دخل الرجلٌ منزله فذكر اسم الله E‏ 


2 ٠ 
إذ‎ 


E 
6 n 
ع‎ 8 
0 
ع‎ 


إِذ 


الإسلام أن تشهدّ أنْ لا إله إلا اللّه ا 
أصدق الأسماء حارث وهمّام وق طم لم2 ووه ود ولاك وهف 2ه 


A e 
0 EEE ارا فكل م ميشه لا ځلق له‎ 


بوها ( ... قاله ل شعل عن حت الإجال ؟ ) e‏ 
أتاني جبريل فقال : يا محمد eee‏ 





أفضل الذكر لا إله إلا الله 120111 





أفضل الكلام بعد القرآن أربع PERSSON‏ 


أفضل كلمة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد 11 


ألا وإنّ من كان قبلكم كانوا يَتَخذون القبور 


الان يا طحن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 571111 ظظ1 
اللّهُم إليك أشكو ضعفٌ فُوّتي SESS‏ 
اللّهم ني UE‏ 71 
إن إبراهيم خير البريّة 1 1 221011111 


إِنَّ بالمدينة لرجالا ما سورتم 


إِنَّ مَن كان قبلكم ا 


إن المسألة حرمت إ 


ع 
8 
6 
03 
0( 
5-8 


نا الأعمال بالنيات 


إذ يلي ار آل اال الاس ا 


“accococecccucencocccanosvseceee 


wewecsecsecccecocccncocecvvecene 


لل ل ا 


۹۳ 





إا هو الشوك O OSSD SSS‏ 
أهل القرآن هم أهل الله وخاصه O as‏ 
لق عُرى الإيمان E Daa OS aaa‏ 
يُعشّت بالسيف بين يدي الساعة 61 
تعس عبد الدرهم » تعس عبد الدينار O A‏ 
ثلاث مَنْ كن فيه وجد حلاوةً الإيمان 00000011 
ثلاث ونون أجورهم مرتين ا 0 
AVA‏ 

حديث التكبير إذا ركب دابّة NO E A‏ 
حديث التكبير إذا علا الإنسانٌ شَرَهًا NE E SE‏ 
حديث التكبير على الصَّفا والمروة E RES‏ 
ديك التكبير: غدل 'الحريق 0 
الدنيا لعونة ملعون ما فيها O aS‏ 
ذاق طعم الإيمان مَن رضي الله ربا راس سوم O ae‏ 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل ل 
۱۰۹ 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات منه U als‏ 
العباس مؤمن بين خليلين Vy Saa Ra‏ 
فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس خمس مائة صلاة ا 





قال الله تعالى : لا يزال عبدي يتقوب إليّ بالنوافل 


قال الله تعالى : من تقرب إلى شبرًا RR‏ 
كان يقول في ركوعه : سبحان ربّي العظيم HEN‏ 
كلمتان خفيفتان على اللسان a‏ 
لأغطية" الراية عدا رحلا مجه الله ورشوله ا 
لأن يأخذ أحدُكم حبله فيحتطب SR‏ 
لا تحلٌ المسألة إلا لذي عُرم مُفْظِع E‏ 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة 1 
ل تساألوا الناين شيا معي ا 
لا تُطروني كما الت النصارى عيسى ابن مريم a‏ 
لا يا عمر “0101 1# 


12 


لا يقن في المسجد حَوْحَةٌ إلا e‏ 
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر 
لا يرد القضاءَ إلا الدعاء EAS‏ 
لبوا موتاكم لا إله إِلَّا الله 
لو كنت متخا من آهل الأرض ليك 552 
ليس الغنى عن كثرة العرّض Ra‏ 
ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل aS‏ 


ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة عتم 0 


YT eem 


00000000 0 





مَن دعا إلى مُدى كان له مِن الأجر 8ب E‏ 
مَن رأى منكم منكرًا فليغيُوَه بيده ل و 0 
كو سال الناس وله ما يُغنيه 5 
من عمل عملا لبن .عليه أمرنا ملسو سس اك 
من قال في يومه مائةٌ مرة : لا إله إلا الله ا ا 
مَن قرأ القرآن فأعربه SSS‏ 11 
من كان آخر كلامه : لا إله إلا الله ا 1 
من کان ذبح قبل الصلاة فليذبح ET sae es‏ 
من يَسْعَفْن يُغنه الله O ana eae‏ 
المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله 101 
هذا جبريل جاءكم يعلّمكم دينكم اللخ و EE eae‏ 
هی من قَدَر الله O DASS eo)‏ 
والذي نفسي بيده » لا يقضي الله للمؤمن قَضْاءً إلا PE eens‏ 
والذي نفسى بيده » لا يؤمن أحدكم ل 
يا عُلام إذا أكلت فقل : باسم الله aE‏ 
يا عُلام سم الله وكل بيمينك ا ل 
يا تَعَايا العرب ! Seate‏ 
يقول :الله« العظجة إزارعن 1 


؟ - فهرس فوائد التعليقات 


الفائدة 
نقد طبعة المكتب الإسلاميّ مز د 
قواعدٌ العبادة عند المقريريٌ 212101111101111 
فائدة حول معنى ( الإطراء ) EAE‏ 
تنبيه حول خطأ لفظی شا ES‏ 
استدراك على صاحب « دقائق التفسير » e‏ 
طا قولهم أن ك esila‏ 
عزو إلى كلام ابن تيميّة حول ( الخضر ) INE‏ 
كلمة للذهبي في عبد القادر الجيلاني 1111118 
شرح من ابن تيميّة لكلمةٍ لعبد القادر E ES‏ 
توجیۀُ حدیث « احتځ آدم وموسی » ESE‏ 
تذبذب كثير من ( المتفقهة ) في المناهج العلميّة 1211 
من قواعد أهل السنة في التكفير a‏ 


إماعةٌ في الردّ على محمد الغزالئ ! ا 
أهمٌ شروط فهم الكتاب والشئّة 21111111111 


La 


9 


CA 





أثباع المصالح والأهواء ! ال ا 


حكم رواية الإسرائيليات E A O a n‏ 
حول ١‏ الحزبيّين ) وصدودهم عن العلم VY aa‏ 
استدراك على « موسوعة أطراف الحديث ) VA eS‏ 
العلّة الغائية » والعلة الفاعلة RE Ss‏ 
استدراك على المصئّف في عزو حديث لمسلم RO‏ 
كرو دي 1 الهم إِنِي أُحِبِهُما ..( E‏ 
من أسباب الاغترار بأهل البدع 11 1 1 1 O‏ 
المرجعة والحئوريّة : مَن هما ؟ E SS n‏ 
التنبيه على سقط مطوّل من مطبعة المكتب الاسلامي م ويم كا 
من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيميّة 11 


تعقّب الد كتور بشار عواد فى تعليقه على « تهذيب الكمال ) ٠١١۷‏ 


5 ا الت منتاها > وذ كد ها ES e‏ 
رد الله من الور بعد الا E‏ 
حال أبي يزيد البشطامي 0 
العبرة بالمسميات والحقائق O O‏ ا 


N Avs 0 ! القرامطة‎ 





لل 1 ا 0 ا اما لاا اا اام مي 00 


من منهج ابن حجر في « التقريب » +2011 0<#21<ظ 
من لطائف « صحيح البخاريٰ » E‏ 


wesenovoocenoccanneccceaccecesecaneovosoenocecooeens 


فائدة مهمه عند مَنْ یدرون الشَنّة 


* - الفهرس الإجمالي 


ا ا ب يب 
فصل : وجوب الأمر بالمعروف ia‏ 
فصل : في التفاضّل بالإيمان RRS‏ 
فصل : في القرق بين الخالق والمخلوق ا 
فصل 


جمّاع الدين لفقم قة مومهم موهفمو مم وهم ومو م ممم ممم مهمه مهمو ممه ممم ممم مهمه مقن 
الخائمة OARS A RSLS‏ 
الفهارس خض ل ا ل SRR‏ 
فهرس الأحاديث E SS‏ 


فهرس فوائد التعليقات 


مم يي يي يي يلاي يانه 


aa e a الفهرس الإجماليٌ‎ 


